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تمهيد 

لقد مضى على تحقيق الكتاب من طرف الدكتور عمرو خليفة النامي 
عشرون عاماء ثم وقعت مراجعته وإعداده للطبع من قبل الأستاذ الحاج سعيد 
مسعود (أستاذ الفلسفة والأدب العربي ممعهد عمّی سعيد بغرداية) منذ سبع 
سنوات» وها ھی الكرّة تتحدّد للمرّة الثالثة وتنشط ا یمم لإحراج الكتاب من 
ظلمات اتسيا إلى نور الذکری والإعتبار» ويأبى لقدر إلا أن أكون أنا المكلف 
بالإشراف على هذا العمل الحضاري البیل, 

وخلال التصحيح والمراجعة التهائية لاحظت أن كلا من الدكتور والأستاذ ل 
يشيرا إلى بعض القضايا الحامة الي تاز ا الكتاب وال أرى بعضّھا من الإشكاليات 
الي يحب البث فيها ولو بتأويل أوَلِي» وإِن عدم الحديث فيها يُعتبر -ق نظري- خللا 
في منهجية التحقيق العلمي للمخطوطہ وهذه القضايا هي: 

1 د عنوان المخطوط . 

2 - نسبة المحطوط إلى المؤلف . 

د 


4 من فو جي ين اي حي اوي آ 


وأحاول جهدي الاقتراب من الحقيقة العلميّة في هذه الإشكاليات» وإن 
م أوفق فحسبي أبن فتحت الشهيّة للباحثين والدّارسين ليواصلوا المسيرة وينيروا 
الطريقة یما هو أُجدی وأهدى إن شاء الله والله 0 التوفيق. 

1 - عنوان المخطوط 

1 تذكر المصادر المعتمدة في فهارس مؤلفات الاباضیة كتايًا 20 لأبي 
خزر هذا العنوان» فنجد الَسّاخ يتصرّفون في العنوان» فبعضهم يكتب: «هذا 
کپ كيه مل ا على 
جميع المخالفين»» وآخرون لا یکتبون العبارة كاملة بل يكتفي بعبارة: «كتاب 
فيه رد الشّيخ أبي خزر يغلى بن زلتاف على مَن زعم أن أسماء الله مخلوقة». 
وعليه فالعنوان الذي اختاره الڈکتور هو عنوان مفيد ومناسب يِن وضع التساخ 
لا من وضع لا درخ ات وأضفنا له عبارة «من المعتزلة وا حوارج 
والمرحئة وغيرها» ليتضح للقارئ من المقصود بالمخالفین. 

2 - نسبة المخطوطة إلى المؤلف 

لقد ذكر أبو القاسم البرادي في رسالته الى تعرّض فيها اولفات الإباضية 
في المشرق والمغرب في القرن 9ه في بلاد الجريد وغيرها فقال: «وكتاب 
الشيخ أي خزر يغلى في الكلام مُختصر وقفت عليه»"» وقي روایة أخرى قال: 
«وكتاب الشّیخ أبي حزر دقن في الكلام رأيته والمؤلف من أهل القرن الرابع»©. 


| -أبو عمّار عبد الكافي: كتاب الموجز» تحقيق: عمّار طالي 2 / 289 . 
2 - أبو عمّار عبد الكافي: المرجع السّابق» 2 / 289 . 


وم يذكر البرّادي ولا غيره من المؤرّحين للشّيخ أبي خزر كتابًا ٿان 
وبالتالي تكون نسبة الكتاب إلى المؤلف نسبة صحيحة لا طعن فيها ولا 
اختللاف» خاصة وأن البرّادي وصف محتواه بعبارة: «في الكلام مختصر». كما 
أن اق ساورای بده ن المتكلميق عل لقع أن ازم لمان بن فلت 
امزاي (ت471ه) في كتابة: «التحف المخزونة»» والشيخ أبي عمّار عبد 
الکاٹی (ت قبل 570ه) في كتابه: «موجز المقال...»» والشيخ أبي يعقوب يوسف 
بن إبراهيم الورجلاني (ت570ه) في كتابه: «الذليل لأهل العقول...>؛ فقد كانوا 
عالة عليه حيث حللوا ووسّعوا جميع المسائل الى أحاب با الشّيخ المعتزلة وغيرها في 
زمانه» بل وقد نقلوا نصوصًا كاملة من هذه الرّسالة للإستشهاد والّحلیل. 

3- أسلوب المؤلك ومصطلحاته 

ك اجار ا لفن في هذه الرّدود أسلوب ا وار المنطقي والجدال الخ 
القوية لإقناع الخصم وإفهام الأنصار» وأثناء ذلك كان يستعمل مصطلحات 
وألفاظ جديدة مثل: «ما يدحل عليهم» معناه: «ما یرد عليهم» ي أكثر من 
موضع» ولفظ: «وفٍ وجودنا» معناه: «وفي نظرنا»؛ (ص: 22). 

كما أنه كان يرجّح بين المسائل كمجتهد غير مقلد فيقول مثلا: 
«والجواب الأوّل أحب إلي» (ص:87)ء وقي نفس الصّفحة يقول لمخاطبه: 
«فعلى مثل هذا فأحب في مثل هذه المسألة» وتفهّم السّوال وتثبّت في الجواب». 

وما يلفت إنتباه القارئ لهذه الردود هو: 

1) تغير ضمير الخطاب: فمرّة بحد الشيخ هو الذي يسأل» ومرّة أخحرى 
حصم أو تلميذ يسأل الشّيخ» وتارة أخرى ند السّائل بجهولاء وقد يفتعل 
الول السوال بلفظ: (أَخبرُونَاء. 


ٹی 


2 وجود تسع خاتمات للكتاب ینما فاية الكتاب بدون خاتمة» ولعل 
الصّفحتين الأحيرتين من الکتاب هما إضافة ملحقة بعد فاية الكتاب في صفحة 92. 

ورعم أن الكتاب فيه تنسيق بین مواضيعه وتکرار قد برره المؤلف إلا أنه 
يظهر أن المؤلف قد صتفه على شكل رسائل منفصلة» ثم ضمّھا إلى بعضها 
البعض» أو أن الأصل في هذه الرّدود هم المعتزلة حيث ناقشهم في أكثر من 
عشرین مسألة» وخصّص لهم أكثر من باب والباقي جاء عرّضًا بدليل أن 
المؤرّخحين يذكرون عنه آنه كان يتصدّى لناظرات المعتزلة ويحوز فيها قصب 
السّبق سواء عندما كان بالجريد في تونس أو ني مصرء وقد ناظر معتزليا في 
أواخر أيامه بمصر وغلبه» فقال ذلك المعتزلي في التهاية: «ما ناظرت مناظرا 
قطعني إلا شابًا بالغرب وهذا الشّيخ» فقال له أبو حزر: إن الفى هو الشّيخ 
والشيخ» هو الفى»7“. 

وإمّا أن يكون الكتاب قد انتهى في صفحة 25 وجاء بعض تلاميذه 
فأكمل الكتاب بضم ردوده الأخرى إليه» بدليل وجود البسملة لي بداية بعضها 
مثل صفحة 37. 

3) غزارة المادة العلمية والساع أفقه و السليم في الرد على أكثر 
من عشر فرق ضالة (المعتزلة - المشبّهة - المحبرة - المثبتة - النجّارية - اليزيدية 
- الخوارج - الجهميّة - المرحئة» وغيرهم)» ويمكن أن يكون إمامًا بجتهدًا كما 
ذکرہ أبو يعقوب الورجلان. 


1 - الدرجيئ: الطبقات؛ 1/ 143 . 


4 - من هو يحي بن أبي يحي النفوسي ؟ 

ESTE‏ لاب اتی 
ورد في بداية المحطوط وهو «يحي بن أبي يحي التفوسي»» هل هو تلميذ للشيخ 
أي خزر؟ هل هو مالك سابق للكتاب؟ وهل هو غيرهما؟ 

إذا كان الإفتراض الأوّل صحيح فإنّنا نحد أبا زكرياء الورجلاني 
(ت471ه) وأحمد الشماحي (ت 928ه) يذكرانه في تاريخهما؛ فالأوّل قد 
روى عنه جزءا بن تاريخ أي خزر في صفحة 2144 وأما الثاني فقد ذكر 
شخصيّة هذا الإسم في ذكر شیوخ زناتة وقال: «يحي بن أبي يحي من بي 
تولانة» في صفحة 593» وفي معجم أعلام الإباضية لجمعيّة التراث يتضح دوره 
بلفظ: «كانت له حلقة علم يحوب ا قي البلاد» وكان حاكما بجبل نفوسة)؛ 
رقم الترجمة 1074ء وهذا هو الأقرب إلى الصّواب» لأن وفاته تكون في الصف 
الأرّل من القرن الخامس الهجري» ويمكن أن يدرك المؤلّف أبا حزرہ وإذا كان 
الإفتراض الثاني فلا شك أنه يكون والِد الشّيخ عبد الله 
ابن يحي البارونِ رحمه الله رت 1914م) -وهو مالك الكتاب-. 

ومن الوفاء أن نشير إلى أن هذا الإنحاز قد أعدّه شيخنا الشّهيد بلحاج 
بن عدون قشار ح رحمه اللہ - لاجر إلا أن الطررف ' تتهيّأ ماديا لإثراء 
المكتبات به» فها نحن نحظى بتحقيق أمنيّته الطيّبة في ذلك» ونرجو أن تكون في 
سر ,طقف و اف إن تناك الس امع »بوه 0ار خر القول. 

أحمد بن حمو كروم 3 
العطف : الجمعة 27 ربيع الأول 1418ھ 
01 أوت 1997م 


بسم الله الرحمرالرحيم وصلوالله علوسيّدنا محمد وأله وصحبه 


بين يدي الكتاب 

هذه الرسالة القيّمة لشيخ قدم من إباضيّة المغرب أبي خزر يغلا 
ابن زلتاف المتوفى سنة 380ه » يُعرض فيها مسائل في الكلام ردا على آراء 
الفرق الأحرى» من معتزلة وجهمية ومشبهة وخحوارج وغيرهم» بل ره عب 
فرق إباضيّة كال حسينيّة وغيرها. 

۰ وقد يسأل المتطلع على هذا القدم من التراث الإسلامي عمًّا عساه يمدّنا 
به من تفع أو إحابة عن مستجدّات واقعنا المعيش» وما يجيش فيه من مسائل 
وهموم لا تمت بصيلة إلى ذلكم الواقع الغابر» الممتدّ في القدم؛ وإذا فمالنا ولبّٗش 
التراث تغلّیا بأبحاد مضت» وهوًا بكان يامًا كان. 

والواقع أن حقّق رسالة أبي خزر ھذہہ قد أغنان ما یکفی إجابة عن هذه الطروح. 
٭ فالرسالة تناولت عددًا من مسائل ألدين والكلام» و«تكتسب أهميتها 
العلميّة في اُٹھا تحفظ لنا آراء مبكرة لأحد أعلام إياضيّة المغرب» ليس 
ذلك فحسب ولكتها تنتمي إلى فترة زمتيّة لم يصلنا منها إلا القليل 
النادر من المؤلفات». 

٭ على أن « القليل النادر منها وصل إلى أيديناء وندرة هذه ا ادة الأساسية 
الى تُعين الذارس المتخصّص على استجلاء آفاق تلك المرحلة» ت٥عل‏ 
ظهور مثل هذه الدّراسة أمرا ذا أهميّة». 

فهذه الرسالة إضافة إلى أهميتها العلميّة ما زوّدتنا به من آراء كلاميّة 

فقهية إباضية: 


و تھسا حر لاتق ارک۲ اتل + اکر سن 
تلك ا حقب الغابرة لمسلمي مناطق المغرب العربي الى لا نعرف 
عنها إلا نزرًا قليلا. 

۰ عق لا سال فكرة الوسطيّة والاعتدال الي عهدها الفكر الإباضي 
كمنهج أصيل قي تناول آراء الكلام» والإعتقاديات» والفقه» 
والسلوك جميعاء ما أسماه أفلاطون (للمنهج ذا قديما) بالوسط 
الذهيّ (دهذانم ماز 0 ني فلسفة الأحلاق؛ أقول منهج أصيل 
عهده الإباضيون منذ القديم» دیدغم وطابعهم إلى الآن» لا أقول هذا 
تطرفا لفرقة» وتعصّبا لقوم؛ معاذ الله أن نزكي على الله أحداء (وأن 
کر کک امه اعت 44 لگ اآزتری اکھد سی الفوق 
سای ر کن فا تار کہ الملعاة و اقسن اھر 
إلى هذه الوسطيّة والاعتدال الذي عرفت به بين التاس لإوَكَذلِكَ 
لاک اه وَسَطا لِتَكونُوا شُهَدَاءَ على النّاس4 «فأخذ أصحابنا 
(الإباضيّة) بأوسط الأقاويل وأعدها وأصوجا تما وافق كتاب الله 
وسنّة نبيئه محمد ي والقياس الذي لا یقیر مبطل على نقضه». 

و هذه مقدّمة وجيزة نفاتح يما كتاب أبي خزر -رحمة الله عليه-. 

على أن فضيلة الدّكتور عمرو خلیفة النامي -رحمه الله قد کفانا 

مؤونة خدمة الكتاب» تقديماء وتحقيقا» وتصويباء فلنخل بينه وبين المصئّف؛ 
ول فطل مدنا دوا 
الراجع : الحاج سعيد مسعود 
1 محرم 1411 ھ / 22 جويلية 1990م 


و ہے 


الدکتور عمرو خليفة النامي في سطور 

٭ ولد في نالوت (ليبيا) عام 1942م. 

٭ واصل دراسته العليا ليتخرّج مو کا الآداب والتربيّة بالجامعة الليبية 
حاصلا على شهادة ليسانس ف اللغة العربية سنة 1962م. 

هم تابع دراسته بجامعة كمبردج (بريطانيا) ونال منها درجة الدكتوراه 
في الدراسات الإسلامية عام 1970م» «وكان ضمن مشروع 
أطروحتی ال فَدمْنّھا لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة (كمبردج) 
تحقيق ثلاثة نصوص تتّصل كلها بالتراث الإباضي؛ كان النص الأوّل 
فيها جزءا من كتاب ''قواعد الإسلام" تأليف أبي طاهر إ ماعیل 
الجيطالي» (موضوع الولاية والبراءة)» والنص الثاني هو كتاب "أصول 
الدين" لتبغورين بن عيسى بن داودء أمّا النصّ الثالث فهو رسالة 
أبي يعقوب يوسف بن خلفون». (أجوبة ابن خلفونء ص: 8 بتصرف). 

ه اشتغل أستاذا محاضرًا بكليّة الدب العربي والدراسات الإسلامية 

ه وعمل داعية إسلامية بمجمعية الدّعوة الإسلامية. 

٭ ثم اشتغل محاضرا بإحدى ال مامعات بالولايات المتّحدة الأمريكيّة ثم في اليابان. 

ه نشرت له جريدة العلم مقالات إسلامية وأدبية. 

٭ عي كثيرا بتحقيق التراث الإباضي وبعثه» وهذه الرسالة الى نقدّمها 
للقارئ الكريم لأبي خزر هي من بين ما ألفه حين كان يعمل 
بالولايات المتحدة كما أشار إلى ذلك في المقدّمة» وقد حقق آتمذ 


داح - 


أيضا كتاب "العدل والإنصاف" لأبي يعقوب يوسف الوارحلان 
وترجمته إلى الإبحلزية. 

ه حقق كتاب "قناطر الخيرات" لأبي طاهر إسماعيل الجيطالي (قنطرقِ 
العلم والإيمان) مكتبة وهبة» القاهرة» يحوي 406 صفحة. 

ه له كتاب وحيد بعنوان "ظاهرة النفاق في إطار الموازين الإسلامية"» 
طبع سنة 1979م. 

٭ طبّعت له دارٌ الفتح كتاب "أجوبة ابن خلفون" لأبي يعقوب يوسف 
بن حلفون المزاتي» يقع في 128 صفحة. 

« ونُشير مراحع ترجمته إلى أن له کتبا محققة تحت الإعداد» ولا ندري 
عن مصائرها شيئا. 

ه "رسالة التوحيد" لأبي العبّاس أحمد بن أبي عبد الله بن بكر التفوسي. 

ه ''رسالة ا حقائق'' لإبراهيم البرّادي. 

ه كتاب "قناطر ا خیرات'': الأقسام الباقية. 

٭ دراسات في الإباضية (بالإبحليزية). 

٭ أجحوبة علماء فرّان. 

« له قصائد شعرية مهمة. 

وقد تعرض للاحقات سياسية ماجنة» من نفي وتعذيب في السجون إلى 


أن احتفت أخباره عام 6م / 6 ها رهه الله وأجزل مثوبته) آمین, 
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سيرته ومواقفه" لزميل له محمود محمد الناكوع أيوب. 


ص انچر 


مؤلف الرّسالة 

و ابو حزر يغلا بن زلتاف الوسياني) وزلتاف اسم امہ واسم أبيه آیوب, 
اللا ا 
بالأحداث السيّاسيّة» والحروب» والنشاط العلمي. وقد أسهم هذا الشيخ فيها جميعا 
بنصيب وافر. 

وأبو خزر من أبناء الحامة» حامّة قسطيلية من بلاد الجريد من القطر 
رھ ليها غاراي العلم على جملة مشايخ عصره» ويذكر الدرجییٰ أنه 
اَل الات وعِلم اللسان وعِلم الفروع عن أبي الربيع سليمان بن زرقون 


امت اق اق نات نے 


(4) 


1 - انظر ترجمة هذا الشيخ ف کل من: الدرحيي: الطبقات» ط. إبراهيم طلأي» د.ت» 143-119/1» 340/2؛ 
الشّمّاحي: السير» ط.حجرية» القاهرة» ص 346 وما بعدها؛ أبو زكرياء الوارجلاني: السيرة (مخطوط دار 
الكتاب» القاهرة) تحقيق: إسماعيل العربي» 1979 ص 136؛ تقییدات على مخطوط "كتاب العدل 
والإنصاف" .مكتبة الشيخ إبراهيم ببانو» مزاب. [الحق أله لا توجد مكتبة تنسب لشيخ في مزاب هذا 
الإسم» ولعل الصّحيح هو: الشيخ الحاج محمّد بابانو أو الشّیخ إبراهيم متياز (المراجع)] . 

2 - الدرجيئ : الطبقات» 4119/1 الشماخحي: السير» ص 342. 

3 - الدّرحيئ: الطبقات» 119/1؛ الشمّاخي: السير» ص 346) ويسمّى شيخه «حنون». 

4 - الدرجيئ: الطبقات» 1 الشمّاخحي: السير» ص 346. 
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ويستطيع الباحث أن يقسم حياة أبي خزر إلى ثلاثة أطوار متميزة: 
ه الطور الأوّل : وهو طور القلم والتعليم» وقد أشرنا إليه فيما تقذم. 
٠‏ الطور الثاني : وهو طور التشاط السياسي والعسكري» الذي قاد فيه الثورة 
النلحة الان 
ه ثم الطّور الثالث: وهو طور الإستقرار في مصر إلى أن وافاه أجله فيها سنة 380ه. 
أمضى أبو خزر صدرا من حياته في التعليم رفقة زميله أبي القاسم يزيد 
بن مخلد فكانت تقصدھم «طلبة أهل الدعوة من كل جهة» يقرأون القرآن 
وكليف الا ضر اھ وغل الا تر شر تہ رف بات و عر هده 
الحركة التعلیمیّة ما كان عليه أبو القاسم بن خلد من اليسر وسّعة ذات اليد 
حيث يقوم بأمر الطلبة وما يحتاحون لو 
وكان من سيرة الشّیخین التنقل في أحياء مزاتة مع طلبتهم في فصل 
الربيع» يتزلون ضيوفا على تلك الأحياء» يُعلمون العلمٌ ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر كما هي عادة الأشياخ وال ولا نعلم مدّة هذه المرحلة 
من حياة أبي خخزرء إلا أَنْها بلغت غمايتها حين ارتاب السلطان العبيدي في نوايا 
أبي القاسم يزيد بن مخلد» وشعر منه ما أقلقه؛ إذ توجّس منه القيام ضِدّه 
ری و ضوع 7ت ا رانا سر رکا 
عليه من ا لحاہ والعلم والفضل بین إياضية المغرب.. 


1 - الدّرجين: الطبقات» 120/1؛ الشمّاخي: السير» ص 346. 
2 - الذرحی: الطبقات» 120/1؛ الشمّاحي: السیر؛ ص 346. 
3 - الدّرحين: الطبقات» 121/1؛ الشمّاخي: السیں ص 347. 
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0ء 00ل اا قو 
(وعیہ انق ددرت فتن لت لورة مجاعة فادها ةمامع أبن ید خلا 
اون گیا فا كتسح معظم مناطق نفوذهم وحصرهم يي المهدية» ولكته أساء 
السيرة وارتکب شنائع كثيرة جعلتہ محل نقمة النّاس -خصوصا الإباضيّة 
الوهبية- فوقفوا من ثورته موقف امحايد الذي يرى الفريقين سواء في فساد 
السيرة وتنكبهم للسيرة القوعة في ا حکم, و خالفة أحكام الإسلام في ذلك ^ 

وتُورد المصارد الإباضية عبارة لأبي القاسم يزيد بن مخلد حول ثورة أبي يزيد مخلد 
بن كيداد يقول فيها: «لقد فتح فيهم أبو سی کا ایت ال ا ونُظھر هذه 
العبارة ميل الشيخ إلى التخلص من سلطان العبيديين» وإلى ترحيبه بتغيير ذلك السلطان» 
ولكن على أُسّس سليمة وسيرة مرضيّة غير ما عرف عن حركة لد بن كيداد. 

وقد أحس أبو تميم سلطان العبيديين شيئا من الخطر في تحرّكات أبي 
القاسم» والتفاف الإباضيّة حوله لِمَا له من مقوّمات الرئاسة» وقد وصفه مرة 
فقال: «أما یھی علد تلد ات ول راود او تنم الال نا 
مداه؛ فبادر بالقيام بالتدبیر الذي كان يظته حاسيما للأمر قبل أن يتفاقم» فأمر 
واليه على ا حامة قتل آن يزيد 00 الوالي هذا الأمر بعد تردد ےت وقضى 
هذا التدبير على الشخصيّة الإباضيّة الأولى الى كانت تمثل خطرا حقيقيًا على 
سلطان أبي تميم. وبدلا من أن يؤدّي هذا التّدبير إلى إرهاب الإباضية وإلى 
1 - انظر أخبار يزيد مخلد بن كيداد في: أبي زكرياء: السيرة» تحقيق إسماعيل العربي» ص 136. 
2 - الدّرجييئ: الطبقات؛ 101/1. 


3 - الدّرجيئ: الطبقات» 123/1؛ الشمّاخي: السير» ص 2249 349. 
4 - الدرحيئ: الطبقات» 2125/1 126. 
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سكوفهم لحكم الدّولة العبيديّة ورضوخهم لهاء تسبّب -على العكس من ذلك- 
في جمع كلمة الإباضيّة؟ فاتفقوا على القيام ضدّ الحكم العبيدي» والأحذ بثأر أبي 
القاسم سر ظا وكان السّاعي قي ذلك والقائم به أبو خزر يغلا بن 
زلتاف» وصاحبه وتلميذه أبو نوح سعيد بن زنغيل. فأرسل أبو خزر رُسُله إلى 
. بلاد الإباضيّة في جبل نفوسة وجزيرة جربة وورجلانء يسأهم العوٴن والمدد 
وكائب بي أميّة في الأندلس للتّنسيق والتعاونء واجتمع التاس على أبي خزر 
وبايعوه إماما على الدفاع على أن توا ای إذا ظيروا علق عدر 

وقد حاول الحاكم العبيدي أن يتحاشى المواجهة العسكرية مع الإباضية› 
على أن يقتنعوا بالإستقلال ما كانت عليه حدود الدّولة الرستميّة» ويكتفي 
العبيديون .ما وراء ذلك ۵ ورغب أبا حزر في ذلك ولكن جمهور العامة في 
أتباعه أَيَوا إلا مناجزة عساكر السلطانء وأقدموا على حصار باغاي قبل أن 
يستتم طم المدد من ورجلان وغيرهاء إغترارا يما تجمّع من قبائل مزاته 
وحاصروا باغاي» وقتلوا طيان الصقلي والي باغاي لأبي تيم وأحد قواده. وقد 
بلغ ذلك ني أبي تميم مبلغا کبیراء فزحف بعساكره إلى باغاي في اليوم الثالث 
والعشرين من شوال سنة مان وخمسين وثلاثمائة. وقبل وصول عسكر أبي ميم 
إلى باغاي كانت الهزيمة قد حلت بجيش أبي خزر بسبب إنخذال بن يليان لرشوة 
حعلها لهم أهل الحصن إذا هم تسيّبوا في هزيمة الجيش» وهكذا دارت الڈائرۃ 
2 - الذرجیی: الطبقات 11ء الشماخحي: السیرں ص 350. 


3 - الدرجين: الطبقات» 128/1؛ الشمّاخي: السير» ص 350. 
4 - الدّرحيئ: الطبقات؛ 2127/1 128؛ الشمّاخي: السیر؛ ص 350. 
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على أبي خزر وجيشه؛ ولم يبلغوا شيعا تما اجتمعوا من أجله؛ وتفرّقت جموع أبي 
خزر ورجع أهل أريغ ووارجلان بعد أن بلغهم نبأ تلك المزعة» ولح يشاركوا 
00 واعتصم أبو خزر هو ورفيقه أبو محمد یوحین في حبل من 
ا یسوم وا ا وو 


كم ey‏ 
ورحل أبو نوح سعيد بن زنغيل إلى بادية قومه وأقام يما متنكرا في زي 
الرعاة» ولكنّ جواسیس أبي تميم اكتشفته وجاءوا به إلى أبي تميم فسلك معه 
مسلك الملاينة والإستمالة» وقرّبه إليه ورفع مكانه» واستشاره في أمر أبي خزر 
وإن كان يخشى أمره» فقد كان يخشى أن يعاود الثورة وأن يسعى فيها مره 
أحری؛ فقال له أبو نوح: إن كان فى ر ان عام همل الناس قي بلادهم فلا 
یخشی أمرہ؛ فاستبان ور نوح وأرسل بالأمان في 
عۓ تہ زاس ارت گرال ا سی رسفا ال اديع ا ا 
نفوسة في 21 ربيع الآخر سنة 359 ھے ‏ وأقام معه في غاية من الإكرام وعلوٌ 
المتزلة. وعندما عزم أبو تميم على الإنتقال إلى مصرء كان من تدبيره أخحذ 
الشخصيّة أبا خزر وأبا نوح معه» أمّا أبو نوح فقد احتال لنفسه واغتسل اء 
النخالة فظهر عليه الإصفرار الشديد» واعتذر بأنه مريض لا يقدر على الرحلة» 


1 - الدّرجيئ: الطبقات؛ 2128/1 130 ؛ الشمّاخي: السير» ص 350. 
2 - الدرجيين: الطبقات؛ 135/1؛ الشمّاخي: السير» ص 353. 
3 - الدرجحين: الطبقات» 137/1. 
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وقبل أبو خزر الذهاب مع أب تميم إلى مصرء 00 يجد ہڈا من ذلك,”' وقد 
ذكر الدرجيٍ أن أبا تميم احتاط لملكه بأخذ الشيخين معه «لثلا يكون منهما 
بعده في المغرب خروج عن طاعته». وأمضى أبو خزر بقيّة حياته ف مصرء 
وكان في حال الرخاء وطيب العيش حتّی إِنّهِ كان يتمتى أن يكون عنده 
عشرون من طلبة أهل الدعوة يعلمهم ينق عليهم ويقوم با يازمهم. © 

وتوفي أبو خزر بمصر سنة 380 ه بعد حياة حافلة مليئة» ولم يترك 
من المؤلفات شيئا غير هذا الكتاب» وبعض الأقوال والمناقشات النثورة هنا 
وهناك في كتب الفقه والسّيّر والكلام. 

وقد وصفه أبو تميم مرة فقال: «أمّا أبو خون ھا و وقال عنه 
صاحبه وتلميذه أبو نوح : «كان أبو خزر أَوْرَعَ الناس» فما مع شيا ا 
عملے. ومن شأنه إذا صلى الصبح أن يأخذ في القراءة والدعاء والتضرّع إلى 
الله ك منتحيا عن النّاس حتّی تطلع الشمس» © 


1 - الدّرجين: الطبقات» 138/1؛ الشمّاخي: السير» ص 354. 


ي 
2 - الدرجيي: الطبقات» 138/1؛ الشمّاخي: السير» ص354. 
3 - الدّرجين: الطبقات» 141/1؛ الشمّاخي: السير» ص 355. 
4 - الذرجیني: الطبقات 1 الشماخي: السير» ص 123. 
5 - الدّرجين: الطبقات؛ 4142/1 الشمّاخي: السير» ص 355. 
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«القيمةالعلمية للمخطوط » 


ونكتفي يهذا العرض الموجز لحياة الشيخ أبي خزر وننتقل إلى الحديث 
عن هذه الرسالة: 

تتناول هذه الرسالة عددا من مسائل "أصول الدین'' أو بعبارة أخرى 
مسائل ''علم الكلام". وتكتسب أهميّتها العلميّة في اُٹھا تحفظ لنا آراء مبكرة 
لأحد أعلام إباضيّة المغرب؛ ليس ذلك فحسبء ولكتها تنتمي إلى فترة زمنيّة م 
يصلنا منها إلا القليل النادر من المؤلفات. 

ورغم كثرة الإشارات في كتب السير والتراجم إلى المؤلفات والرسائل 
الى تناولت مسائل علم الکلام وال كتبت في تلك الفترات المتباعدة بين 
القرنین الأرّل والرابع» فإن القليل النادر منها وصل إلى أيدينا. وندرة هذه المادّة 
الأساسية الى تعين الدّارس المتخصّص على استجلاء آفاق تلك المرحلة» تجعل 
ظهور مثل هذه الدراسة أمرًا ذا أمية. 

ومن عنوان هذه الرسالة نکتشف أن المؤلف وَضَعَھا في الردٌ على المعتزلة 
وغيرهم من الفرق. وتذكر المصادر التاريخيّة أن جماعات من الواصليّة كانت 
تعايش إباضيّة المغرب ني عاصمة دولتهم تاهرت» وأن مناظرات عديدة كانت 
تعد دين تین لضاف إل ذلك اط اس وات کوت ين وی 
الإباضيّة أنفسهم؛ أمثال: الخلفيّة» والنفائية» والحسيئيّة والنكار وغیرھم فقد 
رع يدهم سانل شالت العنديك من مو لفاك :ذلك الع رتا بغلذة. 


.Studies in Ibadisme, p. 248 ا كتابنا:‎ 1 


ا 


وتذكر المصادر أن الإمام أبا اليقظان محمّد بن أفلح (281 ه) كتب 
أربعين كتابا في "مسألة الاستطاعة" وحدهاء بالإضافة إلى رسالة في خلق القرآن 
وبعض الرسائل والأجوبة الأخری؛! ووصل إلينا من هذه المؤلفات كلها 
رسالته في خلق القرآن فقط ©) 

ومن المؤلفين المعاصرين للإمام أبي اليقظان الشيخ عمروس بن فتح 
المساكييئ» قاضي جبل نفوسة في ایام أبي منصور إلياس. توفي عمروس في وقعة 
دای لا 011317 شب رت لاب فو قاط ما الاو اعت اص 
من مسائل» وبقی لنا من مؤلفاته رسالتانء إحداهما بعنوان: "الدينونة الصافيّة" 
والأخرى بعنوان: "الردّ على الناكثة وأ مد بن ا وت جد لديا ضور 
لهماء ولا نعلم عن مؤلّفات أخرى غير ما ذكرء إلى أن جاء أبو خزر يغلا بن 
زلتاف الذي ساهم في هذا الحقل بمذه الرسالة. وقد أسهم في التأليف في هذا 
الميدان رفيق أبي خزر وتلميذه» أبو نوح سعيد بن زنغيل الذي تذكر المصادر 
كتابا له يحمل ا مه؛ ولکته مفقود مع الأسف.” وقد دخلت هذه الدراسات 
بعك مات اارعلة ور كر سم ت رفحاظاء اموت فيه العدرك مين الزات 


الموسعة» وبصوره أحسن تنظيما وأدق تبويبا؛ نذ کر منها كتاب أبي الربيع 


1 - المصدر السابق» ص 254. 

9 هذه الرّسالة طبعة حجرية مع كتاب: "الجواهر المنتقاة فيما أحل به كتاب الطبقات" 
للبرادي» بالقاهرة» المطبعة البارونية. 

3 - تذكرٌ المصادر أن أحمد بن الحسين قد كتب كتايًا جيّدا في الكلام ا مہ "كتاب المقالات" وهو 
مفقود مع الاسف. 

4 - انظر : ,15 Studies in‏ ص 256 وما بعدها. 
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سليمان بن يخلف: "التحف المخزونة"» وكتاب "أصول الدین'' لتبغورين بن 
ہن فان ا کات تار "لان خکاز هيد اکا 
و''شرح ا حھالات'' له أيضاء وغيرها كثير...ولحسن الحظ فأغلب المولفات الي 
ظهرت بعد عصر أبي خزر لا تزال موجودة» ويوحد من بعضها نسخ متعددة» 
وهي كلها تنتظر اهتمام الباحثین لإظهارها إلى الوجود ولإلقاء أضواء أوضح 
على هذا ا جال من النشاط العلمی في شال إفريقيا في عصوره المختلفة. 


حول موضوعات الرسالة 

وقد تناولت رسالة أبي خزر هذه عددا من المسائل الى يكثر حوها 
الخلاف بين فريق وآخر من أهل الکلام في الإسلام فتناول أوّلا مسألة أسماء الله 
هل هي خلوقة؟ وانتقل إلى مسألة الوقوف» وهي من البحوث المتصلة .موضوع 
الوّلاية والبراءة» ووقع الخلاف فيها مع التكار» ثم انتقل إلى الكلام على مسألة 
المرأة المؤتاة فيما دون الفرج والحديث في تكفيرها بفعلها ذاكء والخلاف فيها 
مع الحسينيّة وغيرهم من فرق الإباضية. ومن بحوث الرسالة بحث "ما لا يسع 
جهله"» وهو مبحث نجد له صدّى واسعا في المؤلفات الى جاءت بعده» وقد 
أشبعه أبو يعقوب الوارجلاني بما لا مزيد عليه في كتابه "الدليل لأهل العقول" 
وتتبّع فيه أقوال الأئمّة الذين سبقوه في المسألة. 

وناقشت الرسالة -بعد هذا- مسألة خلق الأفعال» وهي من المسائل الى 
حالف فيها المعتزلة» وناقشت كذلك مسأل الإستطاعة والإرادة. ثم بحث 


1 - فرغنا من تحقيق هذا الكتاب. 


المؤلف في باب الإبمان قول المرجئة» وكذلك أقوال الصفريّة من ا خوارج؛ فبیّن 
موضع الخلاف بينه وبين أصحاب هذه القالات غ يختم الرسالة بعد الكلام 
غل مال ارد و "الك" 
واقن لصن او ضور اح وماك ره ن تلك الاقات یما 
العبارة الموجزة: «فقد ذكرنا ما اعتلت به المشبّهة وأبطلنا اعتلاهم» وذكرنا ما 
اعتل به حَهّم» وما اعتلت به المعتزلة؛ فأخذ أصحابنا بأوسط الأقاويل وأعدها 
وأصوكاء تما وافق كتاب الله وسئّة نبيعه محمّد يي والقياس الذي لا يقدر مبطل 
على نقضه؛ فنفينا عن الله التشبيه فأثبتناه حيّاء فاعلاء واحداء ليس كمثله شيء؛ 
20(+8 کپ 
المعتزلة من تثبيت جهم القدرة لله حتّی ألزمه ا حور وتفى المعتزلة ا جور عن 
الله حتّى فوا عنه القدرة على أكثر الأشياء» ومّن لا يقدر على شىء فهو عاجز 
عنه» ومن ا لم يظلم فهو جائر ظالح...». 
ولعل تحقيق هذه الرسالة ونشرها يساهم في كشف وتحديد موقع إباضية 
المغرب من جال البحث في هذه المسائل؛ والله الموفق إلى الصواب» وله الحمد 
ألا وآخراء ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 
وكتب : عمرو خليفة النامي 
(الولايات المتحدة) بولمان : 


6 جمادى الأول 1396 / 25 مايو 1976 
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اللسخ المعتمّدة في التحقيق 

اعتمدنا في هذه الطبعة على نسحتين» هما كل ما تيسّر العثور عليه من 
80“ شه e‏ 

الأولى : وهي الى اتخذناها أصلا للتحقيق» ورمزنا ھا "بالأصل" 
وهي من بحموعة ورثة الشيخ عبد الله بن يحي الباروني ب كيباو (ليبيا). وقد 
تفضّل الشیخ يوسف بن أحمد الباروني حفيد المرحوم عبد الله بن يحي البارون 
فأعارها لناء وهي جزء من مجموع؛ وتقع في 23 صفحة» © ومسطرقا 19 
0 0 و امقر ا 
واضح. أَمّا الناسخ فهو المرحوم الشيخ عبد الله بن يحي الباروني. نسخها سنة 
3 هجرية (۱856م). 

النسخة الثانية : وهي كذلك جزء من بحمو ع» وعدد صفحاًا 40 صفحة 
ومسطركًا 27 سطرا للصفحة الواحدة» ومقاسها 20,5 × 15,5سم» وقد كين عن 
مغربي قلم» والناسخ هو عبد الله بن عيسى النفوسي» وتاريخ النسخ غير معروف. 
وقد عثرت عليها في مجموعة مخطوطات آل بغطور بجربة» وقد تفضلوا مشكورين 
بإعارما لي لاستخراج صورة منها. ورمزت ها بحرف (جے). 

وينتهي النص في هذه النسخة في صفحة رقم 36. وتحوي الصفحات 
الخمس التاليّة بعض الأقوال المنسوبة إلى الولف في مباحث كلامية مختلفة. 


١‏ - لم تكن هذه المخطوطة مرقمة في الأصل» فرقمناها على الصّفحات وليس على الأوراق كما هي 
العادة في ترقيم المخطوطات. 
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وقد حاولت بقدر الإمكان أن تكون النسخة ا حققة صحيحة» 
وأوضحت الإضافات والزيادات ف المامش» ونسبتها إلى نسختھا بعد أن ميزتا 
في صلب النص معقوفتین هكذا [ ]. 

والأرقام الي تظهر في وسط النص بين خطين مائلين هي أرقام 
مات ا 


OG 


1 - اما النّسخة الثالثة : الح جاتر زوا" بالعطف؛ ا سی اخزائر)؛ 272 
0ء08 سم TET‏ اللا ل امد وقد 
نسحت يوم | محرّم 1143ه وم يذكر مكان الٌسخ؛ > وقد قارنا يما هذه المطبوعة (المراحم). 
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سم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا خمد واله وصحبه وسلم 
كتاب فيه الردّ على جيم" المخالفين 
من تأليف يغلا بن زلتاف رحمه الله 
ع 5 نف کت 
ومن قرأ فيه من المسلمين آمين يارب العالمين 
90 الله علن :مانا عمل 


ارد على من زعم أن أسمماء اللہ مخلوقة 


يقال لمن زعم أن أسماء الله مخلوقة: أخبرونا عن هذه الأسماء التي 
تزعمون أنّها مخلوقة, ما هي؟ فإن قالوا: هي اللہ والرّحمن» والرّحيم» والخالق» 
وأشباه هذا من ذكر الأسماء؛ يقال طم: إن کان الله في الأزل»9 إذ ولا حلق 
ليس هو الله ولا الرحمن؟ فإن قالوا: لم يكن هو الله ولا الرحمن فقد ردّوا على 


۰۔۶ 


الله نصّاء لأن الله يقول فی كتابه: هو الرّحْمَنُ الرّحِيمُ4) إسر: 22] فلا يخلو هذا 


1- من ج. 

2 - ج: ملك لعبد الله بن عيسى التفوسي. 

3- جح: أكان» وفي هامش الأصل: لغله إذا. 

4 - الأزل: استمرار الوؤحود في الماضي إلى غير فاية» فهو ما لا یکون 7-7 بالعدم. عن أعوشت 
بكير: دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» ص 144. (المراجع). 
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الخبر الذي أخبر عن ذاته أو غار ذاته. فإن قالوا: عن ذاته» فهو الذي نقول. وإن 
قالوا: عن غير ذاته» فقد أجازوا أن ذاته ليست الله ولا الرّحمن ولا السميع ولا 
العليم, 9 ۶ ی۶۹۹ أخذت الى على 
ضروب» فخلق منهم عَيلقة محتملة للمعرفة مثل الملائكة والحنّ والإنس. 

مل لكل :مسق من دف اة لفات یرت ينا ا خرطواایة 
ويفهمون عن أنفسهم من يُخاطبون. فأخيرهم لك عن نفسه»/2/ ودلّهم على 
معرفته» وأمرهم بعبادته» فأخبرهم عن نفسه فقال لهم: أنا الله السميع اللي 
وهل كدو معن نقمة اس كو وي 01701000006زان كان آھاھر 
العبودِ أمرهم بعناذة غر لان الله عندهم اسم مخلوق» فقد ٣‏ بعبادة 
المخلوق. وإن كان إِنّما أمرھم!“ بعبادة نفسه فقد صحّت العبادة لمن عبد الله. 
وإِنّما قصدنا في هذا إلى العانِ لا إلى الألفاظ ولا الأخبار؟ لأن الله قد كان 
[ولا لفظ]© ولا خبر. هو الله في معناه لم يستحدث اسم ولا صفة» وإِنّما 
أحدث الأخبار والمعارف ليدل على نفسه؛ فأخبر خلقه» كل صنف منهم بلغته 
يصل ها إلى معرفته» فاختلفت اللّغات ول يختلف المخبر عنه في نفسه هو الله 
بای لغة ول غل ف ولى فلت الات ی ل أن جانا علق ياه 


1 - في ج : السميع العليم. 

2 - جاء هذا الأمر في آيات كثيرة من القرآن» انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکرم مادّة «اعبُدو». 
3ر امن 

4 - جح : أمر. 

کا 


6 - ج: وإن. 
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بلغة العرب أو بلغة العجم, ألا ترى أنه إّما حلف بالله لا بغيره» ولو حلف بغير 
الله ما وحبت عليه كفارة. ويمثل”!) هذه المعاني الي ذكرنا نزل القرآن» وذلك 
أن المشركين سألوا محمّدًا يك عن ربّه فقال لهم: هو الله الرّحمن» فقالوا: أمَا الله 
فنعرفه» وأمًا الرّحمن فلا نعرفه. فأنزل الله: قل ٦‏ ۶ 00 
مّا تَدْعُوا فَلَهُ الأسماء الحُسْنّى4 سه ۱١٦:‏ ردا على المشركين إذ نفوا أن 
يكوق خی هو الله 

فلزم من قال: الأسماء خلوقة أن يقول: الرّحمن غير الله فيُلحّق عقالة 
المشركين؛ وذلك أن الله ار من من أسماء الله فمن زعم أنها مخلوقة/3/ يجري 
عليها العدد والتغاير فيكون ردًا على الله. 

وذلك أن الله تعال © قال: قل هو الله ا الله الصّمّد) [الإعلاص: ا 2]) 


6 


لمعن في ذلك في اللغة المعروفة الحائزة بین النّاس أن آحر هذا الكلام يرجع إلى 
أوّلهء لأن الصمد هو الله لأن الله“ هو المضمر فی العیی وإن لم يُظهر© في 
اللفظ. وكذلك قوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 0 السّلام 
N‏ مجان تاهما شر تن 
الخَالق الْبَارِئُ CNIS‏ تملح له اف الات 
وَالأرْض» وَهُوَ العَریر الْحَكِيم4 م : 24]. فكيف يجوز لقائل أن يقول تي 


ے 5ے 


الموضع الذي قال الله هو فيقول کو وقال: (إنْني أن الله [طه :14] 
[فهذا بین] لمن أراد الله إرشاده وهداه. مع أن أصحاب هذه المقالة 
قالوا أقاويل ينقض بعضها بعضاء مرّة یقولون9“: الأسماء كلها مخلوقة ومرة 
فزلوق171م ا الات سے من رعا أن العليم والقدير 
والشيمية"؟ وضقات الذات كلها ليست ار 

فان كان إِنّما دهم على خلق الأسماء اُٹھا -زعموا- في القرآن فقد جاء 
الخبر في القرآن عن هذه الأسماء الي یذ کرو فی للذات» وال ل لعل 
بحيئا واحدا إن كان إِنّما دلهم على حدما أَنْها أجماع وأنّها مؤئثة» فقد جاء 
الخبر بھا جميعا بجيئا واحدا. فإن كان إِنّما دلهم هذا الذي ذكرنا فهي جميعا 
خلوقة. فما/4/ معنى قولهم بعضها مخلوقة وبعضها ليست بمخلوقة؟ فلو 
تدبروا ما قالوا لكان هذا کافیّا 0 وردًا عليهم بألسنتهم» ویرڈھم 
لق ال :ھا علي ۷۷ ظلر ار معا الات ھی رھت ھا 
ا 
2 - من ج وعبارة الأصل: فهذا بين فيه» وأئبتناها هكذا ليستقيم الكلام. 


3 -۔جے : أهل. 
4 - ج : أهل. 


8- ج : يذكروهاء وهو خطأ. 

9 - جح : يجعلوها. 

10 - زائد من ج. 

1 - من ج. ۱ 

2 - عبارة ج: لأن بحيئها بحيئا واحذا. 
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ولا يصلح الحكم إلا هكذا. 

وإن كان قصدهم إلى الألفاظ والحكايات فهذا ما لا احتلاف فيه أن 
الألفاظ والحكايات مخلوقة كانت بعد إذ لم تكن. وقد أختبرنا في صدر الكتاب 
إِنُما قصدنا إلى الع لا إلى الألفاظ وذلك أن الله كك أخبر عن نفسه بلسان 
عرب مبين وهو القرآن» على قوم يعلمون مراده ويعلمون ما فيه الإضمار وما 
يحري ظاهره على إضماره» ففھموا!“ عن الله معانيه» فمدح نفسه كلك بألفاظ 
مختلفة في الحروف فقال: لإي أنا الله وإأنا العليم)» و#أنا السميع6» فهذه 
- 08 الق © ويخبرهم أن ذلك هو الواحد» هو السميع؛ 
هو البصيرء هو العليم» وإن کثرت الألفاظ فالمعیٰ واحد. فإذا رفعنا الألفاظ بقي 
لمعن على ما هو به من إثبات الذات أنها میعة بصيرة» وهو الذي كرّرناه في 
هذا المع من الألفاظ والتأنيب والتذكير والإحتماع والافتراق» إِنّما ذلك 
كله جار على الألفاظ» والله لا يجري عليه العدد والإفتراق والاجتماع إلا أ 
ذلك جاز ف لغة العرب أنّهم يمدحون الشيء الواحد بوحوه كثيرة إذا 
أرادوا التكرير والإبلاغ في صفة المدح» وإذا أرادوا الاختصار أُخبروا 


3 


و فاجتزو ا(٩‏ كما عن تكرير الصفات/5/ فأنزل الله تعالى 


1 - ج : فهموا. 

2 - كذا في التسختين» ولعله: لیس بعدد المفترق. 
3- جح : وهذا. 

4 - ج : الإجماع. 

5 - ج : أخبروا. 


5 


القرآن على معانيهم مرّة تُکرّر''' إرادة للتوکیدا“ ومرّة اإختصر إرادة 
ا 

ألا ترى أَنّهم وصفوا الإنسان الذي [1]“ يبلغ أن تناظر صفاته 
بصفة الله تعالى. فإذا أرادوا الإبلاغ في مدحه قالوا: فلان شجاعء بطل 
نحد. وقالوا سخى» کرم؛ بذول» معط. فیٔکررون الصفة الواحدة 
بألفاظ مختلفة ويصفونه بغير ذلك من صفات المدح مُا یکٹر به اللفظ 
وهو معن واحد. 

ألا ترى أن هذا الإنسان إذا صدق عنه الواصف لعزر ار lS‏ 
غنه الغیر* أو لم بی فإذا امتحن ذلك وحد كما أخبر [الواصف. بقي 
ارت فا بصفته ولم يحدث له الواصف صفة لم تكن له قبل أن يخبر. 
وكيف الله كلك أن يخر ععیٰ ليس هو به» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. بل 
[ س۷ اله ال كين الع آغر عم الف أو زس 

وأمّا ما ذكروا من فرز ما بين صفات الفعلء فكأنّهم أبانوا عن الله 
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قي لبس وشبهة. بل منه أدرك عباده البيان والهدى ودلهم على سبيل النجاة» 
فقال في كتابه: إن رَبك هُوَ الْحَلاًق الْعَلِيمُ) بسر : 86] ولم يُفرز ما بین 
كر الخلآق والعلیم؛ لإن "الخلآق" عندهم من صفات الفعلء والعليم» 
من صفات الذات. 

وقال في موضوع آخر: (العريز ج647 ہا كتانب الله اکر من 
أن يحصى ۔وإلما التفرقة بين اللفظ واللفظ أنه ربّما أخبر عن نفسه ولا 
يدرك في الخبر غير ذلك. فقوله”2 هو العليم يُخبر عن نفسه» وقوله/6/ الخالق 
يُخبر عن نفسه وعن خخلّق يكون» فهما جميعا عن نفسه» وم يستوجب الصّفة 
حتّى يخلق. ولا يقال له: خالق لما لم يخلق بعد. وقد دلنا الله ق أنه وصف 
نفسه فقال: (نعَال) ما لم يفعل بك الق كل شيء) [غافر : 62] فدحل في هذا 
لمعن ما خلق وما لم يخلق. وقال: فال لِمَا يُرِيدُ) [الروج : 16]. ونحن أهل هذه 
المقالة متفقون على أن صفة الإرادة صفة ذات» لالہ جائز عندناء وعنهم أن 
7۳ ل مريد لكون كائن قبل أن يكون في الوقت الذي يكون 


فيد امراف زاس اوتا عن ا نطل أن يكن الل ا اله ويد ست 


1 - ج : ذکره. 

2 - الشعراء في أكثر من آية. 
4 - ج: وقوله. 

5 - ج : وانہ. 

6 - زائد جاه خ. 


1 - ج : وانہ. 
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بمذا أنه يوصف أنه فاعل لما لم يفعل لقوله: فال لما بريد عل ايت 
سيخلق لا على إثبات فعل» وذلك جائز في اللغة الجارية بين التاس ُا لا يجهله 
أهل المعرفة باللغة. قال الله كلك لنبيعه: لإإلكَ ميت وإنهم مسّون) [ارر:30)» وهو 
حي على معن أنه سيموت وسيموتون» ومثل هذا كثير في اللغة» أنهم يسمون 
من أراد الخروج خارجاء ومن أراد الحجّ حاجًا. وقد أكثرنا في هذا ما يجري 


أقل ثمّا ذكرنا. 


اب مسائلهم التي ساون عنها 
وسألونا فقالوا: أخبرونا“ أليس لله الأسماء ا لحسنی؟ فقالوا: هذا 
جمء”؟ وتأنيث. فلو أردنا قطع سؤالهم عتّا لقلنا لهم: ال حواب فيها /7/ 
كجوابكم في صفات الذّات © وقي أسماء الذات» لأن كل ما يُدعِلون في هذا 
داحل عليهم قرقات دات وى ساغالا ت وه تاق رل الد أن 
العدد والأجماع والتأنيث والتذكير إِنّما يقع r ENE‏ قش ES‏ 
له الأسْمّاء الحستى) [سر : 24] عند العلماء؛ له الصفة” العليا. والأعلى 


3 - من. 

4 - في اللسختین : أجماع. 

5 - الذاتي للشيء» هو ما كان فيه بمقتضى طبيعته وكيان لا بمقتضى نسبته إلى غيره وعلاقته 
به. أنظر: محمود يعقوبي: معجم الفلسفة» ص 79. (المراجع) 

6 - من ج. 

7 - ج : الصفات. 
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عند أهل زا المذهب من صفات الذات» لأن الله م يزل وهو العالي على 
الأشیاء وهي من صفات القدرة. 

وقالوا: أخبرونا عن أسائه بالعجمیّة أهي أسماؤه بالعربية؟ فلو 
أعطيناهم أن أسماء الله عربيّة أو عجميّة لأعطيناهم أَنْها مخلوقة» وإن الله عجمى 
أو عريَ» ولكنّ المذكور بالعحميّة هو المذكور بالعربيّة. المذكور واحد والذكر 
مختلف. وقد بت هذا في صدر الکتاب؛ أن الله يُذكر ٦س0‏ 
واحد وهو الله لا غيره. ألا ترى أن عند أهل هذه المقالة أن المقرّ بالله بالعجمية 
© و في هذا -لو 
تدبروا- ما يدلهم على أن المع واحد وإن اختلف به اللفظ وذلك أ هذه 
الأسماء الي يقصدون“ إليها حروف مقطعة معجمة؛ وهي إذا افترقت ادلم يعلم 
كما ما أراد اللفظ ما حتّى إذا ألفها بضرب ما عُرف مراده» ألّفها بلغة العرب أو 
بلغة العجم فمعناها واحدء وإن اختلفت العربية والعجمية. 

يقال لهم: أخبرونا عن هذه الحروف التي اشتركت فيها جميع الأشياء 
أمعروفة“ /8/ حروف اسم الله منهاء أم مجهولة حتّى يؤلّفها” المؤلّف هاء 
فيكون الله غير معروف الاسم والصفة حتى يؤلف المؤلّف اسمه ؟ ! 


مقرٌ به» وكذلك من ار به بالعربية مقر بالله وعارف به 


1 - ج : هذه. 

2ے یت 

3ے الالفاظ 

4 - ج : بالألفاظ. 

5 - ج: يقصدواء وهو خطأ. 
6 - الأصل : المعروفة. 
۰99 


سو رہ 


فيدحل عليهم أيضا أن تكون حروف الله عندهم معروفة [عنده] أو 
خر سرت رت وھ آو كنا سر اك ا فا 
فيها الكلب والخترير» والمؤمن والكافر ما يدل على أَنّها غير اللہ وغير أسمائه إذا 
اہ رعا غل دنا ال و نر رف لس ران اراد فک أن 
يتكلم ها ألفها على إرادته وتأليفه [و] فعله» وهي قبل أن توف 04 يُعلم 
لها معيئ. فينبغي على قياد هذا القول أن المؤلف "بسم الله" أن يكون إذا ال 
"بسم اللہ" أن يكون فاعلا لاسم الله لأن أسماء الله عندهم توحيد الله 
بصفته. فجائز عندھم أن يُقال لهذا المؤلف هذه الحروف الى هي اسم الله 
أن يكون فاعلا لاسم اللہ كما أنّه إذا وحّد الله قيل له: فعل التوحيد» وهو 
بذلك ممدوح؛ كما أن مَنْ أَلْحَدَ في صفته فوصفه بغير صفته مذموم فلا 
يمدح الممدوح إلا بفعله» ولا يدم إلا على فعله. وهذا بحمد الله بيّن ودليل 
علی أن هده اروف .ذالة على کل مذ كوو كا رحاق لله ان یکر ناخد تل 
أسماءه وصفاته» وأن تكون ا حروف من صفاته» مع أنّنا لا ننكر أن تكون 
للواصف صفة يصف يا الموصوف وهي ا وخبرہ. وكذلك التسميّة/9/ 
على هذا المعیٰ فيكون الوصف صفة منه للموصوف وفعل من أفعاله» ويبقى 


:39ب 


الموصوف بصفته الى بھاء وصّفه الواصف أو لم يصفه. ما أحدث له الواصف 
9 ببب Es‏ مر ف ند 
الصفة للموصوف الي هي ُطفّه وخيرُه؛ واستفاد الُخبر من صفة الواصف علما 
۾ يكن علمه» فسمّی دا“ نت ترضرق, وق تيت هذا لعن ا 
يُضاف إلى کل واصف وموصوف. فمن تديّر ما ذكرنا وفهمه؛ ووافق إرشاد 
اف وعوله غرف قير نا ذک نا 

وقد أعلمنا في صدر كتابنا هذا أن القوم الذین خوطبوا بالقرآن عارفون 
ععانيه. ألا ترى أنه قال في القرآن: 9تَبَارَكَ اسم ربك) (ہہ.:18)؛ العیٰ في 
9977 ل وو كن 
سبح ربك. فأنزلوا الاسم .مترلة المسمّى» وهذا عند العرب جائز في أشعارهم 
وق خخطبهم وعخاطبتهم. وأحازوا في دعائهم أن يقولوا: ادعوا الله بعلمه؛ ادعوا 
الله بقدرته» فقالوا: الله أسألك بعزّتك الي قهرت كل شیء» وبعلمك الذي 
أحاط بكل شيء» ومثل هذا كثير. فإذا ذكروا العلم مرادهم العام ليس 
مرادهم أن يعدوا العلم والعالم فیکسونا شيئين» وكذلك الاسم والمسمى ليس 


21 بے 2 ققت: 
2 - ج: عالم. 
3 - جح: فقد. 
4 - في الأصل؛ وني ج : ووفق؛ ولعل الصّواب ما أنبتناه. 
5ے سے ئا 


6 - ج : العیٰ في هذا عندهم. 


تن 


ات ا 2 
إلا الله وحده العام المسمّى لا غيره» 29 وكذلك العرّة والقدرة“ /10/ وجميع 
ذكر الصفات. 
وقالوا في وجه آخر: قالوا: الله أغفر لنا علمك فينا. 
معناهم في ذلك أن يغفر لحم المعلوم فيهم من معاصيهم» وم يقصدوا إلى 
أن العلم يغفر. وهذا من سعة لغتهم أَنْهم یجترون“ بذكر الصفة عن الموصوف» 
و 0 4 5 1 
وبکر الفعل عن الفاعل إذا كان المخاطب يعلم معانیھهم' 2 ومثل هذا كثير 
' : ۔ ر5 
تركته لثلا يطول به الكتاب» فمن قرأ هذا الكتاب فليتثبّت فيه ویتدبّر'” معانيه. 
٠‏ ع 7 و 6 ۴e‏ شی 
وقد كرّرت فيه الألفاظ ليفهم الناظر فيه معانيه» فما لم یفھمه'' قي أول المسألة 
ع 7 2 عم عو 7 
فهمه في آخرهاء مع أَنّى إذا كرّرت فلزيادة معنّى لم يكن في أوّل المسألةء٠“‏ 
وفقنا الله وإيّاكم معاشر المسلمين لما فيه الرشد والتوفيق» وعصمنا وإيّاكم من 
الشية) و اهنك شرب العالت, 


1وت ومن 

2 - القدرة هي إمكان صُدور الفعل أو التّرك من ١‏ لفاعلء ويقابلها العجز؛ اُنظر: محمود یعقوں: 
المرجع السابق» ص 182. (المراحع) 

3 - الأصل: يبرواء وفي ج : يجتزواء والصّواب ما أثبتناه. 
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اب آخر فى الأماء 

وقال: اجتمعت الأمة على أن الله لم يزل» واجتمعوا على آنه الخالق ليس 
خلوق» وأن ما سيواه حلق من حلقه» واجتمعوا أن اسمه الرّحمن الرّحيم. فمن زعم 
أن الله الرحمن ا مان خلوقان فقد نقض ما جاء به القرآن» لأن الله يقول: اللہ حالِق 
کل -] [ارتر : 62]ء وقال: «(خَلمَهُنَ العَريز العَلِيم [ارعرف :9]ء فحيث ما أخبر عن 
"رت الخالق» فلم ل شیء من كتابه على أن ا مہ خلوق. hs‏ 
اشست عليه الأمّة أن الله الخائق اھ الى ا کیا أن ا “مه الله. 
مخ ناسيك ا ارات رعل ما ایت فا ا فی ا 
ادّعی غير ذلك ممن دخلته عليه الشبهة فعليه البيان مما ادّعى. وأمًا ما اعتلوا 
به أن له الاسماء الحستى) [الإسراء : 110] ون ما للشيء غيره) فاعلم أن 
«له» قي كلام العرب على معنيين» «له» على معئ الملك وإضافة الشيء إلى 
غيره» و«له» خبر عن الشيء نفسه من غير إضافة شيء له» يقولون في الذي 
هو غيره: لفلان مال وله إبل» وما يشبه ذلك. وقالوا في الذي هو الشيء 
نفسه» قالوا: فلان له جسم وله رأس» وله وجه؛ وهذا هو نفسه لا غيره. 
ر7 وق کر عاط ف لقفاق ‏ اتطرف رر ات ون الظارض 
هذا أن «له» یخرج على الشيء نفسه لا غيره. قال الله ك: اله غيب السمنوات 
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وَالارْضٍ» [يكيد : 26 المعى في ذلك -عند أهل العلم- أن له علم السموات 
والأرض. وقال: لَه ملك السّمَوّاتِ وَالارٴض) [سب:2). والملك من 
صفات الذات؛ لم يزل الله وهو امالك والمعارض ہذا يقر أن له الصفات 
الى هي صفات الذات. يقولون له علم» وله قدرة» وله عرّةء على معن أنه 
العليم القدير العزيز» وما أشبه هذا من ذكر الصّفات الي ليست غيره. فمن 
کو ما ذكرناه وجدہ يقري بعضه بعضاء ولا ينقض بعضه بعضا. وفقنا 
الله وإيّاكم لما يحبّه ويرضاه من القول» والعمل به؛ إِنّه يهدي من یشاء إلى 


ہے اط سے 


اب آخر في الوقوف 
إختلف المختلفون فيمن [كان] ^ له عندهم أصل الزلاية ف 
9 30 0 5 
لا يدري ما هو. واختلفوا في الرٌّجلین اللذين قتل كل واحد منهما صاحبه“ 


1 - الصّفات: مصطلح أصولي يتناول بحث ما يجب إثباته للبارئ ك من صفات الکمال؛ وما يجب 
ا من عات تس (المراجع): 

2 - في كلا التسختين: دبر» ولعله تدبر. 

3- زائد من جل. 

4 - جه : فعلة. 

ميقن ال ارت وه اجار آل بان انلدي راد ین اوقا ى طظپر 
الآحر» وهما إباضيان من جبل نفوسة» أحدهما قاض والآخر حاكم على طرابلس الغرب 
خلال سنة 126 - 31اھے انظر: معجم أعلام الاباضية لجمعية التَراث» رقم الترجمة 
0 ورقم 298 (ا مراجع). 


236 


ولو الظالم منهما من المظلوم. فقال من قال يا بالوقوف: أن 
نقف فيهما جميعاء وذلك أَسْلمْ لنا أن لا نتولى كافرا ولا نبرأ من مؤمن. 

وقال أصحابنا © إن الله افترض علينا أن و من أظهر لنا ما نتولاه 
غل :ونير عن اط ا را عله نفلت نا اترك اأص رلا 
ووقعت بليّة لابڈ من الحُكم فيهاء فليس لنا من هذه البليّة مخرج إلا أن 
نبت على الأصل الذي كنا عليه من الوّلايّة لهماء لأن ذلك ثابت مما لعلم 
تقدّم لنا فيهماء وم ييحدث لنا شيء يُزيله» لأنه لو زال ثبت لنا ضدّه من 
البراءة» فليس لنا شيء أسلم من الثبات على الأصل الذي نحن عليه؛ والله يحكم 
بينهما بعلمه» و م يتعبّدنا الله بأن نحكم فيما غاب عنّا. 

وأما الفرقة الواقفة فيهماء فهم يزعمون ان الوّلاية© فریضة والبراءة فریضة 
والوقوف فريضة» وإن زعموا أن الوقوف لیس بفريضة فقد تركوا الفرض اللازم 
بالوقوف الذي هو رأي منهمء ويقال لهم: أليس من ترك الولاية على علم, والبراءة 
على علم فقد ترك الفريضة؟ وأن من وقف في المتولى واتبرأ ترك الفريضة ؟ يقال 


1ت حت : يدري. 

رو سے 

3 - مصطلح يطلقه الإباضيّة على أنفسهم» كما يُتسمّون بأهل الدعوة» وأهل الدّعوة 
والاستقامة (المراجع). 

لاو ينس تر اف والعلة RA‏ 

5 - الولاية لغة القرب» والقيام للغير بالأمر والنصرء وشرعا الترحّم والاستغفار للمؤمنين لإسلامهم 
وطاعتهم والثناء عليهم مع ا لحب في القلب (المراحع) عن أعوشت بكير: دراسات إسلامية في 
الأصول الإباضية» ص 152. 
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هم: أليس فی هذين [الرجلين] مؤمن وكافر؟ فقد وقفتم في المؤمن الذي زعمتم 
أنه لا يحوز فيه الوقوف» فعلى Pile‏ /12/ عِبتم إذا ثبتنا على الأصل الذي نحن عليه 
وهو فرض عليناء و م يحدث معن يزيل المعن الثابت فيهماء لم يتبين لنا الحدث ممن 
هو. وقد وقعتم في أشدّ ما عبتم علينا إذ وقفتم في الؤمن ووقفتم في الكافر اللذين 
أعطيتم بدا أنه لا يجوز الوقوف فيهماء فنحن أعذر منكم إذ ثبتنا على الأصل الذي 
نحن عليه فأحدثتم أنتم معن أزلتم به الولایة على المؤمن إلى غير ضدها من البراءة؛ 
وذلك أن ليس بين الولایة والبراءة متزلة كما أنه لیس بين الإبمان والکفر مترلة» وكذلك 
كل ضدّين؛ وإِنّما0© هربتم -زعمتم أن لا تتولوا كافرا- فتركتم الفرض الذي لزمكم من 
ولاية الرجلین اللّذين تولیتموہما على على ألستم أشبه”“ بالراحعین عمّا علمتم؟ وأظهرتم 
الجهل بار لین بعد العلم جما؟؛ وأن الرجوع عن العلم لا يحوز عندنا وعند کم. 7 
هذين الرجلین لم يحدثا لكم معن يزيل علمكم فيهما على معن ما علمتم فينبغي لكم 
EEE E‏ 
مثله» وإلاً فالسلامة لكم الثبات على الأصل الذي أنتم عليه. 

ونحن تُعارضكم بشبه هذه 0۷ت في الأحکام هي ونظيرقا 
رف لكان الوّلاية حکم من الأحكام الاو و 
یدّعیان شيعا واحداء فيقيم كل واحد منهما بیّنة عادلة أن الشيء له دون 


1 - زائد من ج. 

2 - ج : فعلى ما. 

3 - أصل عن خ : أن. 
- جس . سبيه. 

5 - زائد من ج. 


6 - ج: الرحلين. 


- 28 - 


صاحبه» فتكافأت بینتھماء وشهدت البيّنة أنّه نتاج كل واحد منهماء 
فالحكم الذي لا يعلم فيه اختلاف أحد أن يقسم الشيء بينهما نصفين. ألستم 
تهون ا لاس تو وی 737 اد ارس ما ليس س وان ای الکن 
كاذبة لا حالة؟ فإن أنتم أجزتم هذا الحكم وتولیتم القاضی والبينة والرجلین الخصمین 
فقد نقضتم أصلكم» لأنكم توليتم من أخذ ما ليس لە؛ وتوليتم القاضي وقد علمتم 
7 1 ٤ى 2٣۳‏ ء ٤‏ ۱ 4 

وقفتم عنهم خالفتم [الأمّة]“ وأبطلتم الأحكام فليس لكم خرج إلا بالرحوع 


إلى ]© الذي قلناه ضرورة. 


ومن المسائل التق سالون عنها 

قالوا: أخبرونا عن الشاة الميتة المختلطة بالمذبوحة؛ والإناء. المنجوسة 
والطاهرة؟ فأرادوا أن يُناظروا الفرض اللازم بالموسّع. يقال لهم: ينبغي فيما 
سألتم عنه تركه إلى ما هو أظهر منه» .وليس هذا نظير لما سألتم عنه من الولاية 
والبراءة. وذلك آنه يقال لكم: أرأيتم من ترك الشاة المذبوحة والإناء الطاهرة 
أليس ذلك واسع له؟ فهل يسع ترك ولاية كما وسع ترك هذه الشاة والإناء 
الطاهرين وليس في تر كهما غ وي ترك ولاية المسلم ترك الفرض اللازم. 
فلا تناظر المضيق بالموسع. 
1 - في كلا التسختين: أحد» والصّواب ما تبتناه. 
2 - زائد من ج. 


3 - زائد من ج. 
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عن الدّرهم المعلوم وزنه فحمي في التار إن كان يشهدون أنه باق 
على وزنه الأوّل؟ قلنا: وهذه المسألة ليست بنظير الوّلايّة وذلك أن الدّرهم 
إن وقع فيه النقصان فإنما وقع فيه بنقص بعض أجزائه وإن لم يقع فيه النقصان 
ميت ألحراؤه /14/ على ما هى به ولينين'[هنذا] © نظير الولآية الى الا دزا 
وهي فعل من الأفعال. والدرهم والشاة والإناء أجسام فلا تناظر الأجسام 
بالأفعال. وهذا تمويه ومناهية!©) من المناظر بھذا التوهّم أنه ناظر بنظير» وإِنّما 
النظير أن یُوازن الشيء بالشيء الذي هو نظيره» مثل أن يناظر الجسم بالجسم 
والفعل بالفعل وبذلك تصح [المناظرة]. © 

وسألوا 

عن قول الله: (وَلا قف ما لَيْس لَك به عِلم4 [لإمراء : 36] وهذا عندھم 
من أقوى حججهم في الوقف. والذي بَلغنا في تفسير هذه الایة رس قالوا 
في وجه منها: لا تقل رأيت ولم تر ولا معت ولم تسمع» ولا علمت وم 
تعلم. فالوجه الآخر: ولا تقفء يقول: ولا تتبع ما ليس لك به علم؛ فكلا 


1 - ناقص من ج. 

2 - ناقص من ج. 

3 - في ج كلمة غير مقروءة هكذا رُھا: وسسله. 

4 - زائد من ججل. 

5 - في كلا التسختين: وجهين» ولعل أصل العبارة: والذي بلغنا أن في تفسير هذه الآية وجهين» 
فيكون موضعه على التصب إسم إن. 


- 30 - 


الوحهين ليس فيهما معنن ما“ ذكروا في تحويزهم الوقوف فيمن له عندهم 
أصل الوّلاية» لاهم كان له فيهم علم ثابت لا يزيل ذلك العلم إلا علم مثله» 
ولا يريل الشكوك والكنية: 

وقلنا لهم©: أخبرونا عن الوْلایة الثابتة في هذين الرجلين» أزالت© 
فبطلت أم هي ثابتة؟ فيقولوا“ ما بدا حم. فإن قالوا: زائلة فقد أوجبوا البراءة. 
وإن قالوا: ثابتة» فقد تركوا ما ذكروا من الوقوف. فإن قالوا: لا ثابتة ولا زائلة 


فقد أتوا با محال أن شيئا كان ثابتا أتت عليه حال لا يكون فيها ثابت ولا زائل. 


ود 

بلغنا عنهم أَنھم یقولون [إن الوقوف يضاد اببراءة0) والولاية جميعا. 
فإذا قيل لهم: أشيء واحد يضاد شیئین؟ قالوا]©: إن الوقوف جهل والولاية 
والبراءة علم فتضادّهما من وجه علم وجهل. فسبحان الله!؟ ما أقل /15/ علم 
من اعتل بھذا؛ فالوقوف ف هذا العیٰ يضادٌ كل علم في الدنيا من العلم بالطب 


1 - في الأصل کما. والذي هنا من ج ومن نسخة أخرى مثبت على هامش الأصل. 

2 - ج : وإذا قيل لهم. 

3ج والے: 

4 - هكذا في التسختين ولعله: فليقولوا. 

5 - البراءة لغة البعد عن الشّيء والتخلص منه» وأمّا في الاصطلاح الشّرعي تعن الشّتم واللعن للكافر 
لكفره وهجرة مرتكب الكبيرة حتّی يتوبوا. (المراجع) عن أعوشت بكير: دراسات إسلامية في 
الأصول الإباضيّة ص 145. 

6 - ما بين المعقوفين ساقط عن الأصل. 


:31ت 


والصناعات7!) وغير ذلك من العلوم إذا كان إِنّما ضادّهما من 006 علم 
وجهل لا غير ذلك. 

' وقد زعموا أن الوقوف فريضة. ولم يُعلم فيما افترض الله في 
کتابه» ولا أمر به البيء يك في سنّته. أنه أمر بالجهل أو تعبّد به أحدا من 
عباده. إن ما أمرهم بيه هم وأعلمهم إِيّاه لعلاً يؤتوا في شبه”“ من قبله 
ولش فين لیس له عندتا اصل أولذية کا لا عل نا به فذلك ليس علینا 
فيه رظ إن -, 00 ى منه قبل العلم متا با مع الذي بحب به 
الولاية والعداوة“ فقد وسّع الله علينا إذ لم يكلفنا علم ما غاب عتّاء فله 
المد الرووقع اذه ول علن ارقاف سيل تحت سس رظ لل 
ا اكان عا ا و له. 


وأمَّا ما ذكروا من المرأة التي تؤتى فيما دون فرجهاء فقالوا: إلَھم 
يترّأون منها برأي. ولم يبلغنا ف شىء من العلوم أن البراءة تحب بالرأي؛ ولا 
بلغنا عن أحد تن مضى. وذلك أن الولایة والبراءة عندهم من الاعان المضيّق» 


1 - ج : جهة. 
ھا تو 
- الإنساك عن تولي وبراءة من تجھّلھم حتّى نستبين حالهم. 
1 - في هامش النسختين: عن نسخحة: بشبهة. 
5 - في.الأصل: تمن والذي هنا عمّن نسخة من هامش الأصل. 
6.- في ج وخ: نتولاه او نتيرأ منه. 
سس وو رز ويه ون a‏ ×- 
8 - ناقص من ح. بے 


233: 


إنَما يرجع أمرهم في هذا إلى الوقوف وإن لم يصرّحوا به. وهي عند أصحابنا 
أن فِعلها كبيرة» وذلك أن الكبائر -عندنا وعن هؤلاء الذين ذكرناهم أنهم 
تبون منها بالرّأي-”© ما جاء فيه النصّ أنه كبيرة أو وجب فيه الد أو فسق 
O (7‏ اھ قا ارم اعم تا NGS‏ 
ناظر هذه الوجوہ أو ما هو أعظم منها. 

وأمّا الذي 00 فن كنات الله ما به فعل هذه المرأة» قال الله 
تعالی!: (قل إِنمَا حرم ريي القَرَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) [الأعراف : 33]. 
فذكر أهل التفسير: أن ما ظهر كشف العورة» وما بطن هو الزناء فسمّى© 
كشف العورة فاحشة. ففعل هذه المرأة عندنا أشدٌ من كشف العورة. وقال ٹی 
موضع آخر: لوَالذِينَ 1 | إفروجهم حَافِظُونَ إلا على زرحم ُو م 
ملكت الِمَائهُمْ نهم غير مَلْومِينَ فمَن می وَرَاء ذلك عَأولَيِكَ هُم 
الْعَادُونَ6 للونون: 7-5]» والعادون اسم من أسماء الضّلال. فإن كانت هذه تن 
عات ارس“ وا غر رھ كنا قال اق .ونا کک کے کیمادک 
للحافظين فروحهم» وإن كانت من العادين فهي من الضالين. 
1 - الرَأي هو اعتقاد الأمر بعد الإجتهاد والعجز عن معرفة موجباته الذاتيّة أو الموضوعيّة مع قِيام 


ںہ عاد ا والرأي أفضل من الغلنه ولا يكون الرّأي إلا فيما لا يمكن 
ا 
3 - ج : إستخرج. 
4 - ج : عر وحل. 
5- ج : فسموا. 
6 - أصل: حفظ 


سے : لات 
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وجاء عن البيء تل فيما روى اتا عنه أنه قال: «لعن الله الناظر 
والمنظور إليه»» وجاء عنه يه أنه قال: الع 1) تزني وزناؤها النظر» واليد تزنٍ 
وزناؤها اللمس» ففعل هذه المرأة أعظم في النظر من هذا الذي قدّمنا ذكره 
في الكتاب وما ذكر عن النهي نچ 

وقالوا فيما يستخرج في النظير أن من سرق حمارها تما قيمته أربعة دراهم 
فصاعدًا أنه يحب فيه القطع وتحب به البراءة» فرأوا أن تعرّيها بين الرجال [وإبدائها 
عورا وتلذدهم حا فيما /17/ دون فرجها أعظم في النظير تمن سرق حمارها. 
 - 0‏ ت بين اکان رال ع اا ن انت لرا 
بولد من غير زوج أن ذلك -زعموا- يمتزلة الإقرار بالزن؛ فا أهل هذه المقالة 
عن الحكم فيها إذا أنت بولد ولم تعتل بعلة إلا اٹھا أخبرت بما فعلت” إِنّما فعلته 
شهوة ولدة. ویدخل عليهم أن فاعل ذلك لو فعله بائہ أو ته“ ... 

وأمًا ما سألوا عنه إن كان يجب عليها حكم الزانية؟ فيقال لهم: ليس 


1 "جعت أن الف 
2 - رواه البخاري: 22061» وأبوداود: 2152› ومسلم: 2657 . 
3- ج : فيه. 
4 - ناقص من جے۔ 
گے غبار عفد أن الرأة انا انت 
6ح قال 
7 - الأصل: فعل. والتصويب من ج. 
8 - جح : لذة وشهوة. 
- ج : الفاعل. 
10 - هنا انقطاع في كلا التسختين...و م يدل عليه النَسَّاخْ ببياض أو غيره» وف العبارة نقص ظاهر. 
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كل ها ب فة لرا وب فيه الد ألا ترق أن ال راع من غیر ازز :ها 
هو تا يحب فيه القطع إذا أحذ من الحرزء أن البراءة تحب عليه ولا بجب القطع. 
وقد قيل في العبد المسلم: ر ا ي 

وقد قيل في العبد البکر الذي لم يحصينء أو الأمة» إذا زنيا تحب فيهما 
البراءة ولا يجب فيهما الح . قال الله تعا ی: و ماعن کات 
يِن العَذاب 6 [النساء : 25]ء فقالوا: إن هذا الاحصان إحصان الاسلام لا إحصان 
الأزواج في ا حرائر وأا الإماء الأ 0 پا نت 
بالأزواج» وما ذكرنا في هذا الباب كافب عن الإكثار فيه. 

فإن كان معناهم في هذه المرأة اا يقفون عنها فقد ذكرنا 
في الوقوف ما فيه كفاية. وإنّما السؤال في هذه المرأة أنّها من كان ها 
أصل ولاية فأحدثت هذا الحدثء فوقع فيها التنازع على ما ذكرنا. 
ففی الذي /18/ [ذکرنا](“ في الوقوف كفاية عن إعادة الحجّة فيه. 
وقد ذكرنا عنهم أنّهم يقفون عنهاء وإلى ذلك يرجع أمرهم وقياد 
مذهبهم. وكذلك ا حواب في الرحلين المتلاعنين» كالجواب في الرجلين 
اللذین فيهما التنازع. 


1 - ج : الذي وهو خطأ. 
2 - جح : من: وهو تصحيف. 
3 - زائد من ج. 


4 - زائد من ح. 
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سم الله الرحمن الرحيم 
وسا 
عمًا يسع جهله» فقال: يسع جهل جميع ال رام ما خلا الترك والإستحلال ما 
رو البو اران كلل 9 علي لقي ل 
عَلْمِتَ أن الله هك واخ ما علدت أن الله حرمه» فهذه الوجوه الثلاثة لا يسع 
جهلها ولا فعلهاء وما سوى ذلك من الحرام يسع جهله حتّى تقوم به الحجة من 
کتاب الله أو من سنّة رسول الله أو مما اجتمع عليه المسلمون تما دانوا به. فإذا قامت 
به الحجّة صارا كتزلة ما لا يسع جهله. ولا يسع المقارفة لما حرّم الله عَلِم للقارف أو 
جھلء ولا يسع ترك شيء من الفرائض إذا جاء وقتھا على التارك ما أو جھل لم 
يسعه الترك لهاء ولا يسعه تركها ولا جهلها بعد بحيء الوقت. وذلك أن الاس لا 
يُسأُونة© على جهل الصّلاة ما لم بجئ وقنهاء فإذا جاء الوقت لزمهم الفعل 
والعلم”٣‏ وكذلك جمیع الفرائض على هذا العیٰ. 
وم أشياء يسعهم جهلها أبدا ما لم يتقوّلوا على الله فيها الكذب 
فيحرّموا حلالا أو يحللوا حراما أو يُلقوا الحجّة فلا يسلموا لها. وعلى هذه المعان 
الى /19/ ذكرنا جاء أمر الدين؛ منه ما لا يسع سیل طرفة عين» وهي 


- الأصل: علمناء والتصويب من جل. 
0 
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الجملة الى دعا إليها رسول الله : شهادة أن لا إله إلا هو وحدہ لا شريك له 
eed,‏ 

ومنه ما لا يسع جهله إلى بحيء وقته» فإذا جاء الوقت لزمهم الفعل 
ا إلآ أن لاہ ارس رغاس اه ذف ادا اء [أزل |20 ارقت 
لم يضيق عليه الجهل والفعل في أوّل الوقت» فإذا جاء آخر الوقت لم يسعه أن 
خرج الوقت إلا وقد أُدّی ما كلف. 

وأمّا الذي ذكرنا من أن الشرك© لا يسع جهله [آئہ]9“ إذا جهل 
الشرك جھل التوحيد» وإذا جھل التوحيد فهو مشرك والذي ذكرنا من 
الإصرار أك إذا رأيت من أصرّ على فعل ما تعلم أن الله حرّمه؛ فلم يتب من 
ذلك ويترع صار .عازلة انود فلا يَسمُ جھل كفر هذا. وكذلك المستحل ما 
عزو اشع ناذا عليف اھ جاک لک اھر تكد بن سفق 
كان إستحلاله بالتأويل» وم يرد ف تأويله شيء ينقض جملته» وقد علمت أنه 
ابع ما وان بالتأويل فهو كافر غيّر باستحلاله ما علمت أن الله 


حرمہ بالتأويل. 


1 - ج : العمل وهو خطأ الفقت فيه التسختان» وانظر ما قبله. 

2 - زائد من ج. 

3 - الشّرك لغة التّصيب» واصطلاحًا جُحود الله ككَ؛ والشّرك يكون جود بال 
كفعل أهل الدّهر والوثنية» ويكون مساواة أي تساوي بين الله والخلق في صفة 
أو فعل أو ذات. (المراجع) عن أعوشت بكير: دراسات إسلامية في الأصول 
الإباضية» ص 148. 

4 - ج : وهو. 


e م‎ 


والأشياء الى لا يسع جهلها ما لم يتقوّلوا على الله فيه الكذب هي مثل قسم 
المواريث» ودقائق الربا وما يشبه ذلك من الحلال ولحرام. ونم أشياء يسع جهلها ما لم 
تذکر؛ فإذا ذ كرت لم يسع جهلها وهي(“: تفسير التوحيد مثل أن يسأل السائل 
فيقول: الله عالم /20/ أو جاهل؟ أو قادر أو عاجز؟ وما يشبه هذا من ذكر الصفات؛ 
فلا يسعه إذا ذكر مثل هذا إلا أن يعلم فيه الحقّ ویصف الله بصفته. وقد كان قبل أن 
يرد عليه هذا التفسير [واسعا ألا يدعي هذا التفسير» وكانت ال حملة الأولى تحزيه إِنْما 
يضيّق عليه هذا التفسير]© إذا فهمه بلغته ال تلزمه با الحجّة. والعالم بالحجّة قبل أن 
ترد أحسن حالا نلم يعلمها إلا عند ورودها. 

وعلى المستجيب إلى هذه ا حملة الي ذكرنا وإلى قول المسلمين في 
ری داه إل نہ ر تن سس :ذلك کہ ا 
لداعي إلا وقد علم أن ما دعاه إليه هو الحقٌ» فمن نقض ما علم أنه هو الحق 
الذي أمر الله به وجیت براءته. 


واا 
عن رجل على دين نبيء من الأنبياء فدعا رجلا من المجوس إلى دينه 
فاستجاب له» فقال: بِلَمّنا أن هذه المسألة وقعت في زمان أبي عبيدة أن الدّاعى 


له مسلم والمستجيب مسلم» فكأنه حس منهم انهم لم يقنعهم جوابه فقال: ما 
تقولون أنتم؟ فقالوا: .تقول أن التاعی: مسلم. والستحیب: كافر.. فقال 


1 - ج : وهو. 
2 - ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
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أبو عبیدة:*“ أليس الدّاعي على دين اللہ؟ قالوا: نعم» قال أليس لمن كان على 
دین الله أن يدعو إلى دين اللہ؟! فطر ده( من احالس على قولهم ذلك. 


2 


سس ات 

هل يقدر الله أن يرزقك ملء الأرض ذهبا ؟ فقال: نعم.. قال:© هل يعلم 
اله“ أنه يرزقك ملء الأرض ہے قال: ليس كل ما يقدر عليه أن يكون 
يقال فيه يعلم أنه يكون؟ لأن القدرة تة على ا ے بی اناجم 
أله يرزقئٍ أو يعلم أنه لا یرزق: فهذا فرز ' ما بین يقر ويَعلم. 

فإن قال قائل: فقد أجريت على بعض الصفات مالم تُجر على بعض» قيل له: 
لیس ذلك لاخیلاف الصّفات ولا لاختلاف الموصوف بماء وإِنّما اختلف المقدور 
عليه والمعلوم» فدلت لفظة «يقدر» على ما لال عليه لفظة «يعلم» للذي 


1 - أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية التَميمي البصري (58 - 145ه)؛ تعلم عن جابر بن زیدہ 
وورث عنه رئاسة المذهب الإباضي؛ تعلم عنه الرّبيع بن حبيب صاحب السند وحملة العلم إلى 
المغرب. روى السّالمي عنه أن حمل العلم طلبوا يومًا كرامة من أبي عبيدة ليطمئنوا على ما هم عليه 
من حق» فتوضاً وصلى رکعتین؛ واحيد و الذخاء سی ام یس الغار الو كاير يتعلمون 
فيه اا من الحبابرة» وانفتحت السّماء الأولى 3 الثانية م الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة م 
السّادسة ثم السابعة فبان لهم العرش بقدرة الله تعا ی؛ انطر: السالمي: حاشية ا حامع الصحيح؛ 7/[1. 
(المراجع) 

2 - هم سهل بن صالح وعبد الله بن زريق الهدّاوي وجماعة من الفتيان تبر منهم أبو عبيدة ثم شفع 
فيهم حاحب الطائي فقبل توبتهم بعد زمان ؛ الدرجيئ: الطبقات» 2/ 242» (المراحم). 

3 - ناقص من جح. وجاء هكذا في الأصل» وينبغي أن يكون صوابه: قلت. 

4 - ناقص من ج. 

5 - ج : تکون. 


6 - ج : فرق. 
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ذكرنا؛ وذلك اك تقول: يقدر على كل شيء. ولا يجوز أن تقول: يقدر على 
نفسه» وتقول يعلم كل شيء. فإذا قيل لك يعلم نفسه؟ قلت: لاه لا يعلم غيره من 
يجهل نفسه. فجاز يعلم نفسه وم بجز يقدر.على نفسه. وكذلك صفة الإرادة» إِنْك 
تقول: إن كل ما أراد الله كان» وما ل يرد لا يكون» ولا يحوز هذا في صفة هذا في 
صفة القدرة» ولا تقول: إن كل ما قدر الله عليه يكون» ولا تقول: لا يقدر على 
دالہر وك اقلت مد اراتا" 

وليس ذلك لاختلاف الصفات وإلما ذلك لاختلاف المقدور عليه 
والمراد والمعلوم» وذلك أنه لا تُعطى كل لفظة إلا من الطريق الذي يجوز 
إعطاؤها منه. 

قال المتكلمون: إن الصفات كلها تنضمّ! إلى القدرة» وليس معناهم 
فى ذلك أن يضموا صفة إلى صفة» وإنّما أرادوا أن سو ال تنفي جميع 
الميوب» لأنك إذا قلت: لم يزل الله عالماء نفيت عنه الجهل» والجهل /22/ 
عجز» والعجز منفي بصفة القدرة؛ وكذلك البصر ينفي العمى» والسمع ينفي 
الصّمّمء فهذه معاني العجز وهي سی رت التارق راس ال أن ٠ق‏ .ان 
ماء!“ يقع عليها العدد والعدد عن الله منفي» لأنّه الواحد الذي لا يجري عليه 


1 - زائد من ج. 

7 المتكلمون الذين يشتغلون بعلم الكلام الذي هر حدل عقلي ي المسائل الذينية والبرهنة على 
العقائد والأصول الدينية بالأدلة العقلية والنقلية دفاعا عن الین الإسلامي ودفعا للشبه. عن 
اغواقت بک كير: دراسات إسلامية ي الأصول الإياضية» ص 151 . (المراجع). 


3 - ج : تنتظم. 


تھے ایا 
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العددء ولا التبعيض» وإِنّما قالوا"“ ذلك على توسعة اللغة» فإذا ذكروا العلم 
20“ ۷+ ان الل :لا 
شيء غيره» هو العليم بنفسه والسميع بنفسه لا .معن غيره. 

وهذه المعاني الى ذكرنا تدخل على من زعم أن أسماء الله خلوقة وإِنّما 
دعاهم -زعموا- ودلهم على خلقها اُٹھا يحري عليها العدد وأنّه يجوز في بعضها 
ما لا جوز في بعض» فقالوا: فرز“ ما بين صيفات الذات وصفات الفعل أك 
تقول ق فة الڈاث غال يكل کی تادر غلی كل شري بولا ضور أن فول 
ساخط على كل شي ولا راض عن كل شي ولا حب لكل شي ولا 
مبغض لكل شيء»؛ ولا مثيب لكل شيء» ولا معاقب لكل شيء فدلهم 
-زعموا- على أن بعض الصّفات مخلوقة وبعضها غير مخلوقة الذي ذكروا من 
العموم والخصوص. وقد أغفلوا النظر في هذاء وليس تكون صفات الله مخلوقة 
وغير خلوقة لعلة عموم الخلق وخصوص ال خلقء لأن الله لا تحري عليه العلل 
ولا يستوحب الصفات لعئ غيره. ويدحل عليهم أن الله حالق کل شيء» 
رصانع کل شيء؛ ورازق كل شيء؛ ومتقن كل شيء ومدبّر كل شيء أن 
تكون هذه /23/ الصفات غير خلوقة عندهم لها على العموم لكل شيء؛ فإن 
أبوا ذلك فقد أبطلوا اعتلاهم. 


1 - ناقص من ج. 
2 - ناقص من ج. 
3 - جح:فرق. 


1ات 


وأنا فرطم یس سنا رو با ديات علق السوہ لكل فن 
أحب وکل من أبغض» وعاقب وأثاب وذلك ائ 010 ف لہ ات ظر 
اق کی عاد :افده شام ا[ مال تہ بول يا 
عرض 17 الاسيان ووو امان گے رق حاون ت إلا أن 
يريد القائل بهذا فرق ما بين للسخوط وا حبوب. وأمّا الساخط والراضي 
فهو واحد» والخالق والرازق فهو واحد. 
وقال في وجه آخر: إِلك إذا ألحقت في خالق ألفا ولامًا جاز أن تقول: 
م يزل الخالق» وكذلك الرّازق» وجمیع الصفات الى ينسبوما إلى الفعل فهذا 
اکس اف مايا رورم ارک ينو" إن تقال تھا وا ار لاف 
لم يزل حالق ورازق»“ لأن ذلك تثبيت الصفة ولیس في ذلك إثبات ا خلق. 
رك جاو ما قارا سن قري اطان وضائق لدج غلبيف فى ذلك العام 
وعالم» والقادر وقادر لإدخال الألف واللآم في الصفة ألا [تری]' أَنّهم إذا 
أرادوا إثبات الصفة لله قدّموا ذكر الإسم قبل الصفة؛ قالوا: لم يزل الله عالماء أو 


1 - ج : الجائر. 

2 - زيادة يقتضيها السياق. 

3- ج : خصوصه. 

4 - عبارة ج : لأن جاز هذا...الخ. 

5 - في عبارة ج إضطراب وغموض. 

6 - هكذا في التسختين والوجه أن تكون العبارة: لم یزل خالقا ورازقا. 
7 - بح : والا لثن. 

8 - ج : لیدخل. 


9 - زائد من جل. 


5-00 


م يزل الرّحمن والرّحيم. والله والرّحمن عندهم من الأسماء الي يزعمون أنها 
مخلوقة [فأبطل قولهم لم يزل الله دعواهم أن الأسماء خلوقة]»“ لأن الله والرّحمن 
من أسعائه الي يجوز عليها الخلق. 

وإنّما قال أصحابنا: لم يزل خالقا ورازقا على سی سیخلق /24/ 
وسيرزق [على] © غير إثبات الخلق» وهي عندهم من صفات القدرة؛ 
يقولون: لم يزل وهو القادر على أن يخلق ويرزق» ولیس عندهم في ذلك 
إببات خلق ولا رزق. 

والذي نقدره أن أهل هذه المقالة يتوهّمون علينا آنا إذا قلنا: لم يزل الله 
حالا آنا بت مم أله تالق وفك کر ایق كانه ما یدل على صواب ما 
قلنا. قال الله ق في غير موضع: فال لِمَا يُرِيدُ4) 1۶ت 0× 
الآغرة زكرن كل گان تروس کل قاع 0۳ا [1] 0 بيعل سے لان 
الآخرة لم تكن» وكذلك ما لم يخلق ُا هو خالقه فثبتت الصفة ولم يثبت الفعل 
3 الوخوةه ول جا اق اللفة عل ما ا ق سال قل هدو أن 
الفاعل إذا عزم على الفعل يُسمّى“ فاعلا على نحو قوهم: فلان خارج؛ 


1 - زائد من ج. 
2 - ج : یجرون, 
3 - زاقد من حب. 
4 - ج : ثبتنا. 
5 - ج : فعال. 
6 - زائد من ج. 
7 - ناقص من ج. 
0چ ا 
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على معن یج رج فلان حاج ول حرج وم یج فجاء القرآن على 
المعروف من کلام العرب. 

وقال الله لنبييّه محمّد 4: (إِنَّكَ ميت وَإنَهُم مینُون؟ رر : 30] على أنه 
سيموت وسيموتول. ومثل هذا كثير في لغة العرب. فقد ذكرنا في هذا ما فيه 
الكفاية تا [دل عليہ]''' القرآن واللغة المعروفة وهي حُجَّة. 

وساله 

عن قول الله في كتابه (حتّى تَعْلم) [عتد : 31] و لْيَعْلم) [ال عرد: ۱76 ۱77: 
94:0 سديد:25] لڑومیری)) [اھرہۃ : 94]؟ فاعلم أن الذي قال( أهل التفسیر كذا أنه 
يعلمهم فاعلين» ويراهم فاعلین ولم يزل الله عالما قبل أن يفعلواء غير أنه لا 
يسمّى للمعدوم موجودًا. وكذلك لا جوز «كان فی موضع» «لم یکن»» و«لم 
يكن» فی موضع «كان». ألا ترى أن الشيء إذا كان معدوماء /25/ وهو مما 
يكون يقال له «لم يكن» و«يكون»»؛ ولا يجوز عليه «لا یکونء لأنْه معلوم أنه 
یکون» فإذا كان بطل عنه «لم يكن» و«يكون» ويسمى «كان موجودًا». فإذا 
فني زال عنه «لم يكن» و«كان» على معن «موجود»» وثبت له اسم معدوم 
وزائل وفان. ألا ترى أنْهم يقولون غدا والیوم وأمس» فإذا جاء غد بطل عنه إسم 


1 - بياض في ج. 
2وت قال: 
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تقلب أخواها وتصرّف! معانيهاء فلم الله الأشياء لم تكن^ وعلمها بعدما 
كانت وم يزل هو العالم يما. 

وإلما وقع التغایر على الخلق في باب لم يكن» ویکون؛ وکان؛ ولا 
يكون وكل ما جاز فيه لو جاز التكلّم فيه» وأحرى القدرة عليه؛ قال الله 


0 ۸ 
7 


انلز عَیم ال فيم حرا لأسْتتهُم ولو اسهم ووا وحم مُنِشرن) 


الاغال: 23)» فلو أن فيهم خيرًا لعلمه اللہ ولكنّه علم أن لا خير فيهم. وقال في 
موضع آخر: ولو رُذوا لعَادُوا لِمَا ‏ ُھُوا عَنْهُ وَإِنّهُم لكاذبون) [اسم : 28» 
فردُھم لا يكون. وف هذا الباب کلام كثير إقتصرنا“ على ما فيه الكفاية 


7 7 5 
إن شاء الله لمن أراد الله توفيقه وهداه. 


- 


[ حون + تضرین: 
2 - فوقها في الأصل بحبر مغاير: قبل أن كانت. 
3 - ج : اختصرنا. 
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ساب الرة على المعتزلۃ'' 


وسألته عن الدّلیل على خلق الأفعال, نقال:“ 

دل القرآن على خلق الأفعالء وسنّة النيء بي والقیاس الذي يضطر 
سامعه إلى الإقرار به. 

أمّا ما ذكر من القرآن؛ قال: «الله حال كل شيء) [الزمر : 62؛ الرّعد : 12]) 
وم يستئن في هذه الآية شيئاء لھا جاءت /26/ بحيء عُموم؛ فكل ما جاء 
رو ان على ہم تر مل سمل تا بن سا کا 21 
أو ٹی آية الخصوص فعليه البرهان. وقد جاء مع هذه الآية ما يؤكد أنّها عامة؛ 
قال: ملق کل شيء وهو کل شيء عَلِيٍ) ا 010 ولعَلَى 0 
وکیل) [د.ر :62]. فإن كان قوله 5 15 شيء) خَاصا فقو له (بكل شي 
عَلیم4 حاص لأن الاثنين0© جاءتا جيئا واحدًاء وهذا الواو واو النّسق عند 7 


اللغة يرجع آخرہ إلى أوّله. 


1 - المعتزلة: من أشهر الفرق الإسلامية» تعتمد العقل بالدّرجة الأولى في فهم الأدلة الشّرعيّة وأصول 
الإسلام؛ ومؤسّس الفرقة هو واصل بن عطاء توفي سنة 131ه» وأشهر أعلامها عمر بن عبيد؛ 
والعلاف والتظام وا حاحظ؛ أهمّ تعاليمها: التوحيد» العدل؛ الوعد والوعید؛ المترلة بين المزلتين» 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. عن أعرشت بكير: دراسات إسلاميّة في الأصول الإباضيّة) 
ص 143. (المراجع) . 

2 - زائد من ج. 

کے سے ممه 

4 - الأصل: أم بتفسیں وهو تصحيف والتّصويب من خ» ه» ج. 

5ح چ الاق 


و 


وقد اتفقت أمّة محمّد ال أن هذه الآية عامّة» ما حلا ما ادّعته المعتزلة 
من إخراج الأفعال منها ومن قال [إن]' القرآن غير مخلوق» وإن كل شيء 
داحل فيها ما سيوى القرآن» فأخذنا بإجماعهم وتركنا ما اختلفوا فيه تمُا اذعاه 
من أراد إخراج شيء منها. 
۷٣٠۷۷٥‏ 8+ ترک 
اشصر:اقاء والسّرابیل هي من صنعة الخلق. قال كق: لرَعَلمَہْ صنْعَة اوس لُک 
لانياه: 80] فأضاف الجعل إلى نفسه. ومعیٰ جعل في غير موضع من القرآن معناه 
خلق؛ قال: لوَجَعَلنَا الل وَالنَهَار (ہ۔ہ:دااء وقال: 9وَجَعَلنَا السماء سقفا 
مَحْفُوظا) [ب.2م» وقال: لعَلْقَكُمْ ين تفس رَاحِدَةَ وَّحَعَلَ ينها رَرْجَهَا) 
[لأعاف : 189]ء فحيث [ما بے >7 احمل» يدل على أله تخلق. وقال: وين 
-آيَاتِهِ أن عَلَقَ لَكُمْ مِنَ كم راجا لِتَسْكنُوا إِلَيْهَا وحعل بتكم موده 
وَرَحْمّة4 ىم : 21]؛ فأضاف إلى نفسه جَعْل المودّة والرّحمة»/27/ والمودّة والرّحمة 
أنعال“ العباد. وقال: ظوَيِنَ -آياته لق السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخلاَفٌ 
الا رَألوَائكم) [لروم : 82] إِنّما المعئ في ذلك عندنا احتلاف اللغات الى هي 
فعلهم» ولا يكون أن یجعل“ من آياته ما ليس من فعله. 
وقال: لإخَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالآرض وما بَينَهُمَا) زوین وو ولم يُخرج تما 
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بينهما شیا ولم تخرج الأعمال عن اتن الا رارضا وال 
ودرا فيا الس سيوا فيا لا: 2018 وقال: لخَلَفَكُمْ ومَا تَعْمَلُون) امس : 
6ء وقال: قبطم ول مدا مع القاعدين) إقرة : 46]» وقال: (فلم دوف 
وکن الله لھم وما رمَيْتَ إذ رمَيْت وک الل رَمَى) ند :07ء وقال: (إوأسروا 
قولکم أو إِجَھرُوا به إِنْهُ عَلِيم بذاتِ الصدُور؛ ألا يعْلم مَنْ لى وهو اللطيف 
الخبير4 [سن : 13 14]» وما يشبه هذا من القرآن كثير» فاقتصرنا على ما ذکرناء وق 
آية واحدة ما يقوم مقام هذه الآية وغيرهاء لأن القرآن يُصدّق بعضه بعضّاء ولا 

وأمًا ما بلغنا من سسّنّة البَىء اليك أنه دعا لرجل فقال في دعائه: «اللهم أنقه من 
لو ب إو الخطایا]( كما يقن الو ب الأبيض من ال والعباد يغسلون 
الثياب. وقيل له : ولا رمل اللہ قال: «إن الله هو اا 

۶۰ یئ الذي يضطرٌ سامعه إلى الاقر اي © آنا دين فال 
شيئا وهي محدثة بإجماع» فلو جاز أن يكون شىء محدّث غير مخلوق لماز أن 
يكون قديم غير مخلوق» ووجدنا الأفعال لا تبقى أكثر من حال؛ وأنّها /28/ لا 
ترى وأنّها لا تقوم بنفسهاء وأن كيفيّتها لا يعرفها الفاعل إلا بالدليل» فلو 


ریہ 


1 - زائد من ج. 

2 - زائد من ج. 

3 - رواہ النّسائی عن عوف بن مالك برقم 62ء والترمذي برقم 1025ء ومسلم برقم 3 . 

4 - زائد من ج. 

5 - رواه أبو داود عن أنس بن مالك برقم 3451 . 

6 - القياس اصطلاحًا: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمهاء لتساوي الواقعتين 
في عِلة هذا الحكم. انظر : عر الذّین بليق: منهاج الصّالحين» ص 545. (المراجع). 

7 - ناقص من ج. 
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ذكرنا هذا قلنا: لا يخلو هذا الفعل الذي بهذا المعين أن يكون الإنسان فعَله يمذه 
المعاني الى ذكرنا أو يكون عوسي منها. فإن كان تولى فِعْلها من 
جميع الجهات فهي لا تری؛ وهو قادر أن يجعلها تری؛ وأن يجعلها تبقى» وأن 
يمعل منها السّكون يجامع الحركة. فإن قال قائل: إن هذا محال» قيل له» فمن أين 
استحال؟ فإن قال: من بل اُٹھا في طبعها لا ری ولا بقی» قلنا: من تولى 
جعلها [لا ترى ]© ولا تبقى؟ ومّن تولی جغل الحسن منها حسنّاء والقبيح 
قبيحًا؟ فإن قال: الإنسان» أظهر“ خطأه وجهله على لسانه عند جميع مَن 
عقل؛ وذلك أله لا يقصد أحد أن يجعل فعله قبيحّاء فلمًا كان لا يقصد أن یجعل 
فعله قبيحًا دل على أنه لا يقصد أن يجعله حسنّاء فيجيء قبيحًا ما يدل على أَنْه 
اس علا حر قات نید اذ عاف فو راک گل احالف قد 
إرادته حرج من فعله. فلمًا تبيّن عجزه عن أن يكون فعله من هذه ا ٣‏ حهة الي 
ذكرنا اه عجز عنها لم بق إلا أن يكون لما جاعل على ما هي به» أو تكون 
جعلت نفسها أو لا جاعل لماء فاستحال أن تجعل نفسها لعجزها عن ذلك؛ 
واستحال /29/ أن يكون جعل لا جاعل له»فلم يبق إلا أن يكون ها جاعل 
جعلها على ما هى عليه» فدل ذلك على أن الله جعلها كذلك على معن 
َلقھاء وليس في جعل القبيح قبيحًا وا حسن حسنا قبح ولا ذم فأضفنا لله ما 
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أضاف إلى نفسه من الإضافة الى لا يضاف إلى أحد سواه من أله خلق وأنشأ 
ودبر» وخحالف بين القبيح والحسن, وبين الكُفر والإيمان» فحعل““ الاعان حسنًا 
والكفر قبيحًا. فأضفنا إلى الإنسان الفعل بالمعى الذي فعله به مما لا يصلح أن 
يضاف إلى غیرہ!“ فأضفنا إليه أنه ترك وسكنَ وقارف وعیٰ وعالج» وكفر 
وآمن. فهذه المعاني مُضافة إليه أله فعَلها وقصد إليها واكتسبها وأرادها. ونفينا 
أن تضاف إلى الله تعالى بمذه الاضافق لأنّه لم يتحرّك ولم يسكن ولم يكفر وم 
صل وم يصّم وم يَحُجّ فأضفنا إلى كل واحد ما تُحْمُن به الإضافة إليه. 
وذلك آنا نظرنا إلى الآيات الى احتجّت با المعتزلة» والآيات الى احتجت با اجبرة 
والحبلة فضربنا بعضها ببعض» وذلك أن المعتزلة احتجّوا بقول الله إعملوا ما شيك 
[نسّت:40]) وبقوله (فطوَّعَت ا 0 أيه فمَمَلهُ64 إسسة:ومء وقال: 
(ح ا بما کاوا تا [الأحقاف : 14 ؛ الرائعة : 24] ولإيكسبُون» [القربة: 82ء 
5ء وقال: (ادخلوا اله ہما کشم ل [اتحل : 32]ء فهذه الآي تدل 
غلل أن اسان يففل يا كعاب واقتساه ورز 
واحتجت احبرۃ ٠‏ بقول الله: (طبم الله على قلو بهم) [القربة: 93 ؛ اقحل:108]) 
وَحَعَل عَلَى قلوبهم أَكنّة4 وسم: 25 /30/ وحم الله على قلوبهم) إببرة: 7]. 


4 - عبارة ج: أن الاعان فعل باکتسیاب.. 
5 - امجبرة : فرقة إسلاميّة ترى أن كل ما بحدث للإنسان قد ر عليه مسبقًا في الأزل» فهو مسر لا 
خير كالأشياء الجامدة» وقد تزعم هذه المدرسة جهم ابن صفوان. عن أعوشت بكير: دراسات 
إسلامية في الأصول الإباضية» ص 138. (المراحع). 
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وقال: ولذ ذَرأئا لِحَهتمَ كيرا من الح والإنْس) رت :20179 وما ساون 
إلا أن ياء اھ1 [لإنسان : 30 ؛ اتكرير : 29]ء وقال: ويل من ا ويهدي من 
يَشَاء4 [اتحل : 93 ؛ ناطر : 8 ؛ لتر : 31]» وما سا هذه الآيات الي تدل على خلق 
فال تخد نام اف بالوسكل ٠‏ وهو أعدل لق ا ا :نينا عق 
الإنسان ما ليس من فعله» وأضفنا ذلك إلى الله بالمعیٰ الذي [يحسن]© به 
الإضافة إليه وهو ما قڈمناء وأثبتنا لله القدرة على الأشياء والتّدبير لماء وأنّه 
مالكها وربها وا مھا وم نَصِفهُ عا وصفته به المعتزلة من خحروج أكثر الأشياء 
شس رتاوت و اطا قال 20 علا کی اهما رقو لا طن 

ونفينا عنه انور ول تصیفة بما وصفته به المجبرة والمجبلة أنه يثيب العباد الثواب 
ا لحزیل ويعاقبهم العقاب الأليم [علی ]© غیر با فلو تركوا ما کنا ما قدت © 
من الآي الى تنبت القصد والأرادة والكسبء ونفی الظلم والجور عن اللہ بك وأن 
يكون يأمر العباد وينهاهم عن فعله ثم يعاقبهم ويثييهم على ما فعل بھم؛ وق إثبات الأمر 
والتهي ما يبطل ا بر والإستكراه وال جهل. وتي هذا حُجج كثيرة تركتها لملا يطول ما 


و ا فا من 7 
الكتاب» وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله توفيقه وهداه. 


1 - ج: وما أشبه. 

2 - ج : الأوسط. 

3- زائد من ج. 

4 - الأصل تضيق هنا : (عن ذلك) وهي ناقص من ح. 
5 - ناقص من ج. 

6 رائل مين ہے 
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نسال المعنزلة 

عن هذه الآي اللاق ذكرنا فيها الإضافة إلى الله تا تحسن به الاضافة 
1 د یم 2 و 000 0 
احبرونا عن قوله: زأوليك 0 في قلوبهم الاعان) ید 022 وقوله: 
زجعا فى قُلُوب الذين الَبَعْوهُ رَأَقَةَ وَرَحْمَة4 زسب: 27ء والرّافة والرّحمة من 
أفعال العباد /31/ ما معنى هذا الجعل؟ 

فان قالوا: ا سے وحكم آنه إعان. سنا نسألكم عن التسمية 
والحكى ولكن نسألكم عن المعاني الي أضاف الله جعلھا إلى نفسه. ولو كان المع 

3 1 کر اص 7 6 و ۱ 7 E‏ 20 
[على]”” ما قلتم لقال: حَکم الله على أن في قلوهم الإعان. وسّی أن في قلويهم 
امان“ وذلك الجائز في اللغة المعروفة الى تعارف التاس بھا. 

وأمًا ما ذكر الله وأضاف إلى نفسه آنه جعله وأمر به عباده للؤمنین واختصهم 
به دون الكافرين» لو كان الَسميّة والحكم على ما قلتم لحاز أن يُقال: جعل الله الكفر 
في قلوب الكافرين» والسّخط واللعنة قي قلوب المشركين على معن مى اللعنة والكفر 
في قلوب الکافرین وحَکم بذلك إذا کان مذهبهم إلى ا حکم والتسمية. 

وف امتناعكم أن تحيزوا أنه جعل الكفر في قلوب الكافرين على معن 
سی وحَكم ما يبطل ما ادّعيتم في الإبمان من التسميّة والحکم ونحن إِنْما 


1 - في التسختين: حعل» وهو خطأ. 
2 - زائد من ج. 
3 - زائد من ج. 
4 - ناقص من ج. 
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ويقال لهم: أخبرونا عن الایمان في نفسه أَحَسّن هو أم قے۔ ۳( وعن 
الكفر أقبيح [هو]© في عينه ؟ ولسنا نسألكم عن التّسميّة والحكم. فإن قالوا: 
الکافر جعل الکفر قبيحًا في عينه والمؤمن جعل الإبمان 6ھ" 
من جعل الكفر قبيحًا متناقضًا مذمومًا حلاف الإعان» أو من جعل الإيمان 
جا شيك ہے مور فل الاتساقة 
لأنا وجدناه يقصد إلى أن يكون فعله حسنًا فيجيء قبيحًا. /30/ 

وبُقال لهم: أخبرونا عن هذا الإيمان الذي زعمتم أن الإنسان فعله 
حسناء أهو خير أو ما خلقه الله وتولى فعله من السّموات والأرض 
أفضل من توحيد الل ؟ والشّيطان والكلب والخترير أفضل من توحيد 
الف لأنّهم من علق :اسر اك ننم الات ے ان امس راغلی هذا 
وتحاملوا عليه بأنّه من جميع ما خلق الله؛ 

ويقال لحم: إذا زعمتم أنكم فعلتم أفضل الأشياء وأنتم اف تن 
لتفضيله» فمن أحسن إليكم مَنْ فَعَل بكم الفاضل أو من فعّل بكم 
اللفضول؟ فإن قالوا مما فعل الله بكم من خلقه أسماعكم وأبصا ركم وجميع 
ما أنعم به عليكم» فأنتم أوحب شكرًا لأنفسكم مما فعل الله بكم لأنكم 
فعلتم ما الأفضل» وفعل الله بكم الفضولء فأنتم أحسن إلى أنفسكم من 
لله إليكم» وإن أعطاكم الله الثواب وأدخلکم الحتة على ما ادّعيتم من 


1- ج : او وهو أولى. 
2 - ناقص من ج_. 


قولکم © يُجازكم با فعلتم» لأن فعلكم على ما زعمتم في التوحيد 
الذي هو أفضل الأشياء أعظم ما أعطاكم الله من الثواب. وإن رجعوا عن 
هذا ولم بجسروا عليه» وقالوا لم یجعلوا الإمان حِسّنًا ولا الكفر قبيحا دخل 
عليهم ما ذكرنا في أوّل الكتاب أن الإيمان /33/ لم يكن حسنًا بفعل 
الات ول الك فيك قعل الانساق"فإن اف جيل لقان بحسنا ف 
نفسه حلاف الکفر؛ طاعة لا معصية» وجعل الكفر قبيحًا متناقِضًا مذموما 
حلاف الإبمان. 

فإن قالوا: أخبرونا عن ما فعلتم من الإبمان الذي هو لق اللہ أفتقولون 
کم فعلتم خلق اللہ؟ 

تناد 2 غرد ا ال راف أن ال فا غل وین کر کا 
وسکتاء وخلق الله حرکتنا“ وسُکوٹنا من غير أن نتحرّك أو نسكن» وقد تقدّم 
لنا في هذا ما يغ عن إعادته» وذلك آنا نسبنا الفعل إلى الإنسان معن ما فعل؛ 
روسكو الا لسن عب اع 

فإن قالوا: لا يخلو هذا الفعل أن يكون الله متفرّدًا به أو الإنسان مفردا به أو هو 
مشترك بين الله والإنسان» قلنا: قد خلا ثمّا ذكرتم. أمّا معن ما ذكرتم أن يكون الله منفردًا 
به فإن من أفعال الخلق الکفر والإبمان» والصّدق والكذب» والحركة والسّكون, فنفينا أن 
يكون الله منفردًا بها فعل الإنسان من ذلك» فيقال إن الله كفر أو تحرّك أو سكن وقد خلق 


1 - ني التسخحتين: م» ولا وجه له. وني هامش الأصل عن نسخة أخری: لاء ولعل الصّواب ما أثبتناه. 
2 - حركة الشيء هي التغير المتّصل بوضعه المكاني خلال الزمان بالنسبة إلى نقطة ثابتة» وحركة 
الفكر انتقاله من فكرة إلى أخرى. محمود يعقربي: معجم الفلسفة ص 49. (المراجع). 
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ذلك من الإنسان. ونفينا أن يكون الإنسان انفرد بالفعل دون أن يكون الله حالقا لما فعل 
للذي قدمنا ما بان لنا من عجزہ على أن يجعل الفعل قبيحًا أو حسنًا أو يرى أو يبقى. 

فلما تبين عجزه تبيّن وتنا ع عه سی عله 

وأمًا ما ذكرت من الشركة هو أن يتّفق /34/ الفاعلان في وجه الفعل؛ 
فإن كذب أحدهما كذب الآخرء فيكونان متّفقین كالرّجلين يُخبران بخبر واحد 
أو مائة رجحل مشتركان على معن أَنھما متّفقان. أو کرجال على قتل رجحل فهم 
مشتركون في قتله والقتل يلزمهم جميعًاء ويُسمّى کل واحد منهم قاتلا. 

وقد يشترك في فعل الحركة من لم یدخل في فعل الحركة» ألا ترى أن اليد 
تد( ويشترك في حرکتھا الرّحل وسائر الأعضاء؛ لأن الفعل للجميع وهو 
الإنسان بجمیع أحزائه. وكذلك يشترك فی الذي ذكرنا من [أن] الرّحل يشترك في 
تله جماعة فكل يلزمه اسم القتل. والقتل لا يتجرأ» وهو فعل واحد. وقد يكون فيهم 
طفل أو بحنون» ومن اح له قتله ومن حرّم عليه قتله» وآخر متعمّد وآخر خطا فهذا 
فعل واحد من جماعة الفاعلين. والذی أضفنا إلى الإنسان© من الفعل فهو كله من 
الجهة الى أضفنا إليه أنه يتحرّك وسكن» وكفر وآمن ل يشاركه من هذه ا حهة أحد. 
والذي يضاف إلى الله أله خلق العبادء فالفعل كله خلوق وم د يشترك اللہ في حلقه أحد. 


1 ل : و سس وهو حطأء والصّواب حر كتها. 


4 


5 - أصل امان والذي هنا من ج. 
- الأصل : اض ضفت» والذي هنا من ج. 
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والله خلقه من العبد [عملا](“ وخالف [ینه وبين ما خالفه] ° با افو من 
ونحن سائلوهم فيال هم: أخبرونا عن حركة المضطرء أمخلوقة هي؟ 
فإن أنكروا خلقھا لحقوا [بأصحاب الطبائم]» فإن أقرّوا بخلقها فذلك قوهم. 
يقال لهم: أرأيتم الناظر إلى المتحرّك والمضطل /35/ والناظر إلى المتحرّك 
الكتسب [هل عير 0.07 في أعيانهما؟ نی أن هذه حركة وهذه حركة فاإلما 
فرق بينهما أن حركة 52-6 بإرادة) فالإرادة معن غيرهاء فأنتم فعلتم حر كة 
الاكتساب واللہ خلق حركة الاضطرار؛ فقد أشبه فعلكم فعل الله فأنتم خالقون 
لفعلكم كما أن الله خالق لحركة المضطر. فإن قالوا: نعم [وذلك]0© يلزمهم؛ فمن 
قال [لا خالق إلا الله فقد أخطا. وكذلك يلزمهم أن يكونوا آلمة لأفعالهم 
اران "19 EAE bS NAA‏ كيرا 
ونحن سائلوهم عن الايات الى احتججنا کا عليهم» فيقال هم: أخبرونا 
عن قوله: لرَقَدرنًا فيها السَيْرَ سِيرُوا4 [سبأ : 18] ؟ [فإن قالوا إنّما أراد المسار 
فيه من المنازل والقرى يقال هم : إِنّما ذكر الله السّیر فقال: لإمیُوا فيهًا)؛ إن 
5 7 . £„ ۱ 5 5 347 5 
قوله (إسيروا6”' فيهاء أن فيها غير السّیر؛ ألا ترى أن مصدر سيروا في اللغة 


1 - زائد من ج. 

2 - ما بين معقوفین من جے وعبارة أ : وخالف الله. وأن ما خالفه من الأشياء...الخ وعبارة ج أصح. 
: ر من وعبار 5 

3 - من الأصل بياض يتّسع لكلمة» والذي هنا من ج. 

5 - ف الأصل : فقد. 

6 - ما بين معقوفين ساقط من جح. 


ہے 


سيروا سيراء وقوله «فيها» يذل على المنازل اتا فيها لا السير الذي هو 
فعلهم. لو أراد المنازل كما ذكرتم لم يقل فيهاء فالسّير هو فعل العبادء والله قدّر 
منهم السير وهم ساروا. 
وقال في موضع آخر: للھُوَ الذي يُسَيّركمْ في لر وَالبَحْرك [يونس: 22]. 

وأضاف داخم عن قوله: لوَآَىرُوا فَوْلَكَمْ أو إِجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذات 
الصادور. ألا - من ا وهو لت الخبير [اللك : 13 ء 14] ما معى: 
i‏ 022 حَلقَ؟ فإن قالوا: ع الصدور فإلما ذكر السر الذي في 
ر ا کے و کورقال ول گا سو ول E‏ 


کے 1ه ۔ 


حل aS E‏ ويقال ھم: /36/ أحبرونا عن قوله: بهم وقیل 
اقعدوا مع القاعدين) [الوبة : 46]ء ما معن هذا التنبيط الذي أضاف© إلى 
ا وو 00 
الجهادء قذر عليهم القعود. 

۹70ھ فلم تُقتلوهُم وَلَكِنّ الله قَتَلْهُمْ وَمَا رَمَيِتَ إِذ CE‏ 


- في التسختين: اعيا ! ؟ 


6 - بياض بالأصل : والذي في ح: وعيد له. 
7 کسی ان 


وَلكِنَّ الله رَمَى4 [الأنفال : 17] ما معنى هذا القتل والرّمي الذي أضاف إلى 
نفسه؟ فإن قالوا: أيده وبلغ 7 ی س0 لا ننكر أن يكون الله 
يده وأعانه على قتل المشركين» فأضاف إلى نفسه أله قتلهم ورماهم» إذ خلق 
ذلك وقدّره؛ وهذه الآية ما لهم منها مخلص لأن الله أضاف القتل والرميّة إليه 
وقد علمنا وعلموا أن المؤمنين قتلوا المشركين ورماهم البيء يل مكتسبين 
لذلك غير مضطرين. 

ويُسألون عن قوله: (طبَعَ اله على فلوبهم) [اتحل : 108] ولجَعَل على 
قلوبهم آک4 وحم الله غ قلوبهم) [البقرة: 7]؟ فإن قالوا: ختم عليها 
بكفرهم» وأضلّهم بأعمالهم فكذلك يقولء إن الله ختم على قلويهم بكفرهم الذي 
اكتسبوه وفعلوه بإرادتهم. وأما قوهم إن الله ك َال شيء) [الأنعام : 102] 
وهو بکل شيء عليم) [الأنام : 101]ء طوَعَلقَ كل شيء ََدَرَهُ ديرا 
[لفرقان:2] إِله نظير قوله: دمر كل شيء بار رَبها) [الأحقاف: 25] وقوله: عالق 
کل شيء) إتما دل بظاهره» وكذلك قوله دمر كل شيء) لفتحا لهم 
وب کل ء4 [لانمم : 44] /37/ رارت من كل شّئء) [إتل : 23]» فدل 
بظاهره لم بیق شيء إلا وقد دمرته» فیقال لهم إن قوله: (ُدمَرٌُ کل شَئ) 
حصوصها فيهاء لأن قوله مر ھا وم ؤمر إلا عن عصا وكفرء و م مر من 
أطاع وآمن» لقوله (إذ رسلا عَلَيْهمْ ا لتقيو اما قد وو او اوت عله إلا 
عله کالرییم)) [الذارايات : 42]. | 


1 - ج : حیث ما. 


2 - الكهف : 57 إا حعَلْنا عَلَى قلوبهم أكنة). 
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فالتدمير معطوف على الكافرين» ثم وصف ذلك وأوضحه بقوله: 
(نأْصبَحُوا لا تْرَى إلا مَسَاكِنُهُمْ) [الأحقاف : 25] فتبين7" أنْها أمرت .من عصى 
وروا ی سوب اچد اکل کو ارت مسرم اكلم يق سی عد 
وهي عامَة فيمن ارت به Es‏ فيمن لم تؤمر به. وكذلك قوله: 
فحنا عَلَيْھمْ باب كل شئْء4 [الأنعام : 44] من الرّخاء الذي أعطوهء 
فهي عامة فيما أعطوه» ولم يفتح عليهم أبواب العذاب. ألا ترى إلى قوله: 
لإحنّى إذا فرحوا بم أُوتُوا4 [الأنعام : 44] يدل بذلك أبواب ما أعطوه 
رای بابوات جا ل بر هذا كله تقول من الاڈ ات الکل فيه 
کت ار الگا ها أضافة اه إل ےہ روطف بی عله ندر 
ولم يأت في الآيات شيء لم يعلمه ولم يقر عليه ولم يخلقه كما جاء في 
غيرها من الأشياء.“ ولو كان كل شيء حاص ما ثبتت لهم حُحّة على من 
أنكر خلق القرآن أبداء ولا على أصحاب الطبائع الذين أنكروا خلق 
الألوان وما يُضاف إلى الطبائم» ولا على الزنادقة الذين أنكروا خلق/38/ 
الشرّء فقد سألناهم ما يلزمهم من السؤال وأجبناهم فيما يسألونا عنه. 
نسأل الله التّوفيق للعدل نّه وفضله. 

وسأل المعتزل فقال: إذا" زعمت أن فعل العبد مخلوق؛ أليس إذا فعل 
ا 

2 - ج : فلم بق منهم أحذا. 

3 - أصل: خلضت. 

4 - فی التسختين : فأمّاء ولا وجه له وأصلحته كما ترى. 
5 - ج : الإستثناء. 


6 - ج : إذ. 
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العبدُ فعل الله وإذا ترك العبد ترك الله فربكم إذا مضطرً!؟ 

يقال له: [إتك] غفلت» وأنزلت الضرورة في غير موضعها. أليس 
المضطر عندنا وعندكم ليس له فعل في الحقيقة؟ فكيف تقول: إذا فعل العبد 
اضطرّ الله إلى أن يفعل فعله» والمضْطرَ لا فعل له» ولو علمت ما يلزمك ما 
سألت ذه المسألة» ولك الله كك خلق الأشياء وأحكمها على ما أراد 
فعجّل منها أشياء لا تكون إلا سي فالفعل لا يكون إلا من الفاعل» 
'وكذلك الحركة لا تكون إلا من متحرّك؛ فما كان من شىء يقع عليه اسم 
شيء فالله خالقه ولم يخرج [شيء] من خلقه وتدبيره ما يفوم بنفسة وها 
ک یبارت اس رقت ع فا ا ر تل رالت رکا 
0 يغ فی اطرات ی كل اة مال عا ا“ 
عجزنا عن جوابه. 

م نرد عليه المّؤال» فيُقال لمم : أخيرونا عن الولد في جمیع 
سوا أيكون النسل إلا بذ کر وأنٹی؟ فالأنتی والذكر على قياد سؤالك 
اضطرار مما على أنهما إذا اجتمعا أن يحدث ہما الولد» فأعاناه على ما 
کات نكما 35 كان لا یکرت الولن إل انامه 39و كذلك الأرض 
. والنبات والمطر إذا كان الماء أنبتت الأرض. وكذلك الحيوان لا يعيش ولا 
ينمو إلا بالأكل والشراب. 


1 - زائد من ج. 
2 - زائد من ج. 


3 - في الأصل: الافراد» والتصويب من جے؛ وانظر ما تقدّم ص وما بعدها. 
4 - ج : السائل. 
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فينبغي أن يكون الإنسان أعان الا“ على بقائه ونمرّه إذا كان لا يعيش 
إلا بالغذاء. وكذللك: سنا يكون بسبب ) ولكن الله الحكيم حلق هذه الخلقة 
اا 0 2 
على ا حاجة وأنهم غير مستغنين عنه إذ أحوجهم إلى ما يقيمهم ولا يعيشون” "أ 


إلا به» ولينديهم إلى دار لا عناء فيها ولا نصب وليدلهم على ربوبيّته وقدرته. 


ہے چم 
اض با 


[ - ج : ربه. 


2 - ج : يستغنون» ولا وجه له. 
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باب [آخر]” في الإستّطاعة 

وسألت عن الاستطاعة: 

إعلم أن الإستطاعة اختلف فيها المتكلمون على وجوه كثيرة. والذي 
يرجع إليه أمرهم على كثرة اختلافهم إلى معنيين. 

قال جيم المعتزلة ومن وافقهم على قوهم: إن الإستطاعة قبل الفعل. 
وقالت المغبتة: إن الإستطاعة مع الفعل. وقالت المعتزلة: إن الله الحكيم 
اروف با يكلفهم :إلا ما يستتطيغوته, © [ر]9 اعنل كل واخ مهم 
EE‏ تقر مس تھ اھ لا سا کین نا EE‏ 
و و يو اهلف ماع اله تكيش ما لا نطاق. 

وقالت المثبتة: إن الله 1 كلق اخ إلا معطي لا ما كلت 
ررك فاي انان فل من اذ وارك كات طف ننه ] 


2 


7 1 5 6 1 
تتقدمہ!''' لأن الڑستطاعة لا تبقى حالین؟ 117 لأٹھم إذا أعطوها قبل الفعل 


1 - زائد من جم. 
2 - هكذا في نسخة ب؛ وف التسختين الأصل وح كتب: اختلفواء وهو ضعيف في اللغة. 
3 - ج : ما يستطيعون. 


1 - عبارة ج: لا تبقى أكثر من حلين. 
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/40/ ند ا في وقت لا حاجة لهم إليها. فإذا جاء وقت الفعل وهو الحال 
الثانية» وتلك ا حال القَوّةٌ ليست فيها فيكون الفعل في ا حال الثانية لإ قوّة» وهذا 
عندنا بن 9ھ لا يكون الفعل بلا قوّة و 

وذلك أله اجتمعت المعتزلة“ والمثبتة على أنه إِنّما دلهم على القوة 
الفِل» فادّعت المعتزلة عا لا دليل لهم عليه من تقديم الإستطاعة. 

وأمًا مّن زعم أنْها مع الفعل فحجته قائمة» إذ جومع على أن الفعل 
دل على الق لہ إذا فني الڈلیل فني المدلول» وذلك آله من شأن القوة 
أنها لا تبقى حالين» وكذلك الفعل لا يبقى سان لكت [ركون |00 ادها 
دليل والآخر مدلول عليه [إذا]©) 1 يجتمعا. فاستدلت المثبتة فقالوا: گا كانت 
الافة تمنع الفعل صح عندهم أن الافة إذا زالت وجد اف لأن الآفة ضد 
القوّة» فالضّكےُ ثابت حتّی يأني ضدہ فيزيله؛ فاستدلوا بهذا المع أن القوّة مع 
الفعل إذا زالت الآفة الى تمنع من الفعل» وإلاً بطلت الأضداد ومناظرة الشّيء 
بنظيره» ولهم مسائل وعليهم مسائل. 

ويقال للمعتزلة: أرأيتم الحال الذي زعمتم لكل حال القوة أرأيتم إن 
أحدث الله الافة في الحال الثانية) الس قد فیّت القوّة لحدوث الافة؟ فقالوا: 


1 - ج : المزيلة. 
2 - ج : دلیل. 
3 - زائد من ج. 
4 - زائد من ج. 


5- ج : اتھا. 


قت 


إِنّما أعطينا القوّة قبل الفعل”' على شريطة ألا تحدث في الثّانية الآفة. يقال هم 
أتحشّمون على ربكم ألا يفعل /41/ في خلقه ما يشاء فينفي ما يشاء ویثبت ما 
يشاء؟ فإن قالوا: نعم) فیقال هم: أنتم الحاكمون على ربكم ألا يفعل إلا ما 
تشاؤون إذ زعمتم إذا أعطاكم القوّة فعليه ألا یمیتکم ولا تصيبكم آفة» وني 
بطلان :هذا القول.ما يذل أن الاستطاعة مع الفعل. 

ويسألون عن البالغ في أوّل بلوغه» وعن من ابتدأ الله خلقه؛ أيكون 
عند تمام خلقه في ا حال التي لم يتقدّمها حال غيرها أن يكون يخلو من أن 
يكون فاعل أو تارك أو لا فاعل ولا تارك وهو عاقل صحيح؟ نأي القول 
قال ت فان قالوا: إِنّه فاعل 00 الحال فقد أقرّوا أن الاستطاعة 
مع الفعل. فإن قالوا: إِلّه تارك فعل أيضًا باستطاعة. وإن قالوا: لا فاعل ولا 
تارك فقد قالوا ا حالء أن يكون صحيح العقل مأمورًا بالفعل» فيكون لا فاعل 
ولا تارك ولا مطيع ولا عاص. ويدخل عليهم ]6 إن أماته الله في الحال 
الثانيّة الى زعموا أنها حال الفعل أن يكون لا مؤمن ولا کافر ولا عاص ولا 
مطيع» فعلى أيّ جهة يُحشرء مع الأطفال أو مع البالغين؟ فأيّهما“ قالوا 
بان خطؤهم. 


1 - ج : تضيف: الحال. 

2 - ج : قال: وحيث ما ورّدّت كلمة «قالوا» على صيغة الحمع في هذه الفقرة فهي في (جح) 
«قال» على صيغة الإفراد. 

3 - ناقص من ج. 

4- ج_: فأي ماء 
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4 


یس 


وهم مسائل يسألون عنها؛ سألوا عن قول الله: #فاتّقوا الله ما 
استطعتمغ [اتنين : 16]؟ يقال: في هذا قولين7): 


الول الأوّل] إتقوا الله ما استطعتم عل شيء من الأشياء» وهو الذي 
قدمناه أن الل لا يكلف 0٥1‏ إلا مسا لاد ما كلف أو تراك /42/" 
وذلك أنه إذا نا قوته ا كلك لم يستطع ترکە؛ وإذا 00 لم يستطيع 
فعله بإشغاله قوّته في ترك ما كلف» لأنْه لا يستطيع الأحذ والتّرك جميعًا. 


والمول الات انوا الله ما استطعتم ما کے أحياء. واحتجوا بقول الله 
في المظاهرة: افم“ ا سطع فَإِطعَامُ تين مسكيئًا 4 [اادلة: 4]. عجبا من 
أغلوطات المعتزلة» © ا نما ذکر الله أنه إذا لم يستطع عتق رقبة أن 
يصوم؟ وهذه استطاعة المال» وإ اھ الإ(ختلاف ف قوة ةَ الأبدان. 

وكذلك قوله: فم لَمْ سطع نکم طولاً)) إحه: 25]» وكذلك قوله في آية 
الج من اطا ع لِه سيلا [ادعہد: 97]» والسّبیل في هذا الموضوع: الزاد والرّحلة. 
الجواب في واحدة من هذه المسائل کا لحواب في جميعها. 


1 - كذا في التسختين وهو خطأء والصّواب قولان. 
2 - ناقص من ج. 

مق سا اق 

4 - في الأصل: أشغل» والذي هنا من ج. 

5- ج : تركه. 

6 - في التسختين: غلوطات؛ وهو خطأ. 

7 - ج : الرقبة. 


وسألناهم عن ما لا يجدون عنه محيصاء قال الله: نوا A‏ 
وَمَا كاثوا يُنْصِرُون4 إهره : 30ء وليس المعيئ في هذا أَنْهم لا يسمعون الأصوات ولا 
يُصرون الألوان» ولكن هذا مع القبول؛ لا يقبلون ما دعاهم إليه [الّی ]2< إذ 
شغلوا قوتهم بترك القبول لما دعاهم إليه» وكذلك للا ببْصرُون) على مع لا 
يفعلونه. فوصفهم الله أنهم لا یستطیعون, فقلنا كما قال الله ٌ: نهم لا 
مرا سسا رار وقال الله تعا ی: وما متع 
2 إِذ جَاءِھُمْ اْهُدَى إ إلا أن قالوا ابعث الله بش رسولا) وره : 194ء فكان قولهم 
الذي هو فِعلهم: هو المانع لهم. وأجاز” الاس بينهم» وهو قول الرّحل: ما أستيطع 
أن أنظر /43/ إليك لبغضه” له فكان بغضه مُشْغِلاً له عن إستعمال النظر إليه. وهذا 
بین واد ضح أن یکون من أحد فعل شيء آلہ غير مستطيع لضدّہ لاشغاله قوکە با 
قصد إليه وفعله لا لِرَمائَةٍ ولا لملم من الفعل. 

ويقال هم أرأيتم رجلاً وَضّع في يده شيئا أثقلها فطاطا' واغطّت في 
حال الوضع, ثم استغلت وحملت الشّيء الموضوع فيهاء فمتی استطاع ا حمل 
لذلك الشيء» في وقت ما انحطت أو في حين ما استقلت© وحملت؟ فإن كان 


َع الاس أن 


1 - زائد من جے ومن (ه) الأصل. 
2 - ناقص من ح. 
3 سی جج رو وأجازه. 


7 - في التسختين: فطاطت. 
8 - كذا في الأصل؛: ولعلها استعلت كالأولى» والی تأت بعد أسطرء أو لعلها جميعًا استقلت كما في 
ج وكلاهما له وجه» ونرجّح استعلت لأنه مقابلة لقوله: إنحطت. 
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في الوقت الذي انحطت فذلك وقت العجز وحلول الآفة بجا فقد جامعت 
القرة] الرّمائة: وهذا ما أجمع [الناس]© على تَخْطِيَة من قال: إن الزّمائة 
والقوؤة تجتمع في يد واحدة فيكون ممنوعًا من فعل الشىء مستطيعًا له. وإن 
قالوا: في حال ما استعلت» فكذلك©) نقول: فقد استطاع الحمل في وقت 
الحمل لا قبل ولا بعد فذلك ما نقول. 

وكذلك يلزمهم فيمن أعمى اللہ بصره ثم كشف الله عنه إن كان يدرك 
الألوان في وقت رفع الله عنه الآفة. وإن قالوا الحق وكان إدراكه مع رفع الآفة. وإن 
قالوا: لا يدرك الألوان في تلك الحال وهو صحيح البصر لا آفة به تمنعه من رك 
الألوان فقد زعموا أن العمى يُجامع البصرء والرّمائّة تُجامع القوّة» وأبطلوا المضاددة. 
ولا یراد من الخصم أكثر من أن يرجه الاج إلى القول بما لا يصلح ولا يعقل. 


ةا أخرى فى الإرادة 

قالت المعتزلة : 

وإن الإرادة* قبل المراد مغل ما قالوا في الاستطاعة. يُقال لهم: أخبرونا عن 
الارادق أهي موجودة للمراد؟ قالوا: نعم وذلك قوهم» إلا أن یشذ منهم 00 يقال 


1 - زائد من ج. 

2 - زائد من ج. 

3 - ج : فذلك ما. 

4 - في هامش الأصل عن نسخة أخرى: ا حجاج وهي كذلك من ج. 

5 - الإرادة: قوّة فيها إمكان فعل أحد المتقابلين على السّواء. أعوشت بكير: المرجع السّابق؛ 
ص 144. (المراجع). 
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لهم أخبرونا عن من أراد في ا حال الأول 0 0 58 الثانية» فلا جاءت الثانية أراد 
فيها أن يؤمن ف الثّانية: فأىّ الارادتین أولى»© إرادة الکفر أو إرادة الإبمان؟ ولیس 
بين الخال فصل» فاي القولين“ قالوا من هذين نقضوا به قوهم. 

والذي نقول من ذلك: أن الإرادة مع المراد» لا قبل ولا بعد وذلك أن 
الإرادة علة للمراد» ومُحال أن يُفارق العلة المعلول. والذي أردناه يمذه الإرادة 
[إرادة] © العزم» وإرادة التمنّي؛ فإرادة العزم لا تكون إلا كان الفعل مها عله 
للفعلء والعلة لا تفارق المعلول. وإرادة التمنّى تكون ولا يكون المراد» لھا 
ليست بعلة له. فقد قلنا في هذه المعانِ ما فيه الكفاية إن شاء الله لمن عقل وتدبر 
ما قلناء فاختصرنا وت ركنا الإكثار. 

فيالة ا 

[وسألته]“ عن إستطاعة الكفر أهي استطاعة الإيمان؟ قال: إختلف 
المتكلمون في ذلك. قالت المعتزلة ومن قال بقوهم: إن استطاعة الكفر هي 
استطاعة الإبمان» أعطيّها المستطيع قبل أن يفعل» فأي الفعلين أراد فعله يما. 

وحُكي عن حسن النَجّار© قال: إستطاعة الكفر غير استطاعة الابمان في 
عينها وطبعها. /44/ وحكي عن عبد الله يزيد أنه قال: إستطاعة الكفر غير 
1 - ني الأصل: أيكفر» والتصویب من ج. 


2 - عبارة ج: أولى به. 

3 - جح : أم. والأؤلى ما جاء في الأصل؛ لأن أم تأن للنّسوية. 
4 - ج : القول. 

5 - زائد من ج. 

6 - زائد من ج. 
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استطاعة الإيمان» ولم يذكر عنه أله قال: في طبعها. فهذا الذي بلمّنا عن 
استطاعة الکفر وهو الذي يقول0©: إن استطاعة الکفر غير استطاعة الإبمان» ولا 
و مثل ما قال النَجّار اُٹھا غيرها في عينها وفي طبعها. والحمد لله 
على منه وإحسانه. 


نسأل المرجئة عن الإيمان ما هو؟ فإن قالوا: الإقرار» فقد 


٠١ 


أبطلوا أن يكون معرفة الله إيمانًا. يقال لمم: أخبرونا عن هذا الإقرار ما 


1 - عبد الله بن يزيد الفزاري الکوٹی مِن علماء القرن 3ه» عاش ف الكوفة وکان خرازًا وشریکا شام 
بن الحكم الرافضي» وكان يلقي دروسه في محله ويُعد من المتكلمين» وهو الذي أظهر مقالات النکار 
وألف فيها كتبًا متعدّدة ذكر الدّكتور ا حقق أنه عثر له على قطعة مخطوطة لإحدى مؤلفاته تحمل عنوان 
"كتاب الرّدود"» وإليه تنسب فرقة "المستاوة"» كما ذكر الشماخي في سيره (ط. ح» ص: 6) علي 
يحي معمر: الإباضية بين الفرق » ص: 0 المسعودي: مروج الذهب» ج 3؛ ص: 4 . 
حسن النجار: هو أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن عبد الله النجّار من علماء ق 3ھ صاحب الفرقة 

النجارية» كان جائكا وهو من متكلمي احبر وقيل كان يعمل وت وكان إذا تكلم سُمع له 
صوت كصوت الخفاش وله مع النظام بحالس ومناظرات» وسبب موته أنه تناظر مع النظام يومًا فأفحمه 
النظام» فقام حموما ومات عقب ذلك» وقد ذكر ابن التدم هذه المناظرة» وذكر له عِدة كتب. عبد 
القاهر البغدادي: الفرّق بین الفرق» تحقيق: حي الذین عبد الحميد» ص: 307› 308. 

2- ح:ف. 

3 - في ج: نقول» وهو تصحيف. 

: - في ج: نقول» وهو تصحيف. 
- المرجئة: فرقة إسلاميّة ميّزت بین الأعمال والإبمان في نظرها التصديق بالقلب والإقرار بالأسان؛ 
ا ہے أن يصدر عنه العمل؛ فالمسلم العاصي الذي ارتكب الكبائر سوف يتولى الله 
حسابه في الآخرة» وأن الخلود في الّار حاص بالكفار» وقیل سُمّوا مُرجئة لآلهم يرجون اإتّة بغير 
عمل. وأشهر فرقهم الينوسيّة والغسانية» وظهر هذا الاتجاه قويًا في عهد الأموئين» وشجعته 
السلطة حینئذ. أعوشت بک المرجع السابق» ص 142. (المراحع). 
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هو؟ فإن"' قالوا: هو الإقرار أن الله واحد لا شريك له وأن محمّدًا عبده 
ورسوله وما جاء به حق» يقال ھم: هذه ثلاث 7 ہپ بعضها غير 
بس اق واد فر الو ا 
رہ الله غير الإقرار ان ما جام ره ےتا لأنة قر فاا من نکر هذا 
7:0 9)ٌٗ 1+ "سی 
الإقرار بالله إيمان اروا ©) أن يكون الاقرار محمّد إعاناء وكذلك يما جاء حق 
غير الإقرار بأن محمّدًا رسول الله. فإذا جاز عندكم أن يكون الإبمان ثلاث 
خيصال لم يكن جز بغيركم أن يجعله أربع حصال أو أكثرء فيجعل الصّلاة 
والرّكاة وغير ذلك من الفرائض من الإبمان إذا أقررتم أن الإيمان حصال. فیدخل 
عليهم أن المعرفة بالله غير الإبمان» وأن من أخرس /45/ الله لسانه فعرف الله 
بقلبه أله غير مؤمن. وإن زعموا أن الإيمان إقرار بالله والمعرفة [به]»0© يقال هم: 
فإن كان إِنّما كانت المعرفة إعائًا بالله انها معرفة»© بطر" أن يكون الإقرار 


بالله إعاناء لأن الإقرار غير معرفة» وكذلك إذا كان [الاقرار]”' إعائًا لأنّه إقرار 


سخ 


1 - ناقص من ج. 


۔0۔ 


بطل أن تكون المعرفة إيمانا لھا غير الإقرار. فلمًا بطل ما ذكروا من هذا م 
يصلح“ أن يكون الإبمان إلا لعلّة وُحوب الثواب عليه» لأن جمیع ما ذكرنا 
للعامل عليه ثواب» فیدخل في الإيمان جميع طاعة الله. وَإِنّما أنكرت المرجئة أن 
يكون [الإعان]“ حصال [فقد أدخلنا عليهم وألزمناهم ما قامت به 
عليهم الحُجّة أن الإبمان ا ويزاد عليهم في الادخالء يقال لهم: 
أليس الدّاعي إلى هذا الذي زعمتم آنه يمان واحبُ ولايته على المستحب له؟ 
فلاب هم من نعم. فقد زادت إل الإيمان خحصلة وهي إيمان. 

وإن قالوا: إن ولاية الدّاعی طاعة ليست من الإبمان فقد زعموا 
أن من استجاب للتّىء اك ليست له وّلايته من الإيمان» وكذلك براءته 
لا تكون كفرًا فيكون من برا“ من التيء ا فهو مؤمن به ليس 
بكافر» وكذلك یلزمھم* في قتله وقذفه. ويدحل أن يقال لهم: أخبرونا 
عن المقنّ بمذا الإبمان» أليس عليه أن يتقرّب إلى الله بإيمانه وأن يعلم أن 
إعانه حق» فالتقرب بالإيمان خصلة من خصائل الإبمان» وكذلك المعرفة 
أن الإبمان .حقّ خصلة أخرى. وكذلك المعرفة أن عليه/46/ التَقَرّب 
إل اللہ فإن الإيمان حصال في قول المرجثة إقرار بما ذكرنا. وإن 


1- ج: يصح. 

2 - زائد من ج. 

3 - زائد من ج. 

4 - ج:ان. 

5 - تيأ 

6 - ج: يلزمه. 

7 - ج: أن يتقرّب. 

8 - عبارة ج: أن أقرّوا مما ذكرت. 
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أنكروا هذا كلّه فقد يسلم عندهم من لا يعلم أن إيمانه حق» ولا يتقررب 


بإيمانه إلى الله ويرجو ما عنده من ثوابه. وما يدحل عليهم في هذا آگٹز 


من أن يحصى. 
7 س‫ س 1 ٦‏ 5 2 
وما 0 ما يه أن 020 7 7٦‏ : 0 اللہ 0" الله 


ویو توا الرّكاة 7 دين 0 [الیّۃ: 5]ء ہے الصلاة 2 من الدين: 
ی 2 2 ور و 2 2 

[وقال: إن أَقَامُوا الصلاةَ وآثوا الرَّكَاةَ فإخوائكم فی الدين) (قرۃ(1]].''' 
وأمًا ما أوجب عليه الوعيد من كتاب الله ف المقرين الامان ^ قال الله : 
يها الذِينَ آمَنُوا آمِنُوا...4 هه : 136] فناداھم“ بالإيمان» ولو لم يكونوا 
۱ من أهل الإقرار بالإبمان نّا ادام به وقال : لإیَأیُھَا الذِينَ آمَنُوا لا اکلوا 
| بالباطِل إلا أن كو ا عن راض نکم ولا نلوا 
َنْفْسَكُمْ إن ايك ينا 00 رط وق 
تصليه نَارًا کان ذلك على الله سرا [التساء: 30,29]. وقال: (إن الذزين 
ياكلون أمْوال اليتامى ظلمًا إِنّمَا ياكلون فِي بُطونهم تارا وَسَيَصلوْن 
سَعيرًا4 لات : 10]» وقال: (يكي الذينَ آمنوا نَا الله 7 ما بقی بن 
الربًا إن کشم مُومِنينَ6 [بترة : 278]. فناداهم بالإيمان (فإن 3 عملا فَاذنُوا 


1 - في الأصل مُجمل؛ وما هنا من ج. 
2 - زائد من ج. 
3 ہے جج بالله. 
4 - الأصل: فزادهم. 
- الأصل: زادهم 
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بحرب من الله ورسوله) [لبقرة : 279] ألا ترى انهم ماهم حاربوا الله ورسوله 
إذ لم ينتهوا عن أكل الربا. 

وقال: وله على الاس حح ليت م استطاع إِلْه سّیلا...47/4/ إلى 
قوله: لإوَمَنْ كفر» إل سرد : 7و. .وقال: 9أَضَاعُوا الصلاة وَاتَبَعُوا الشّهوات فسوّف 
يلقن € زم : وكا. وقال: ويل لِلْمُطَمَفِينَ4 إستب : 0ء وقال: وَالذِينَ لا يَدْعُونَ 
مع لله إلا آرَ وَل يون اس التي حرم اله إل باحق ولا رون ومن بعل ذلك 
يك الام لاع E A‏ يوم الامة E‏ فيه مهانا4 [شرتن : 68 69]. وقال في 
أهل بدر: ايها اللِينَ آمنُوا ذا اعم الین كَفرُوا رَحْمَا قلا ُولُوهُمْ الذبار وَمَنْ 
بوهم يَْمَِذٍ بره إلا محرا َال أو محرا إلى هة فقذ بباء بكضب من الله موا 
جهنم وبيس الْمَصِررٌ) إاد: 15). فهذه الآية في أهل بدر خاصّة» قد توعّدھم الله على 
لفرار بجهتم. وقال: ايها الذين آمنُوا مالَكُمْ إذا قيل لَكم الْرُوا في سبيل اللہ...)4 
إلى قوله: إلا تَرُوا يُحَذبْكُمْ عَذَابا أَليمًا...) (هرء : 38 39]. وهذه الآيات الي ذكرنا 
وكثير تما م نذكر ف المقرّين قد أنفذ الله فيهم الوعيد. 

تا تحتجّ به المرجئة» ولا نعلم لهم في كتاب اللہ حجة أوثق في أنفسهم؛ 
منها قول الله (إن الله لا يَعْفِرُ أن يرك به نے ارت ات نا 4 


O 7 5‏ ا ع اذ 
[إنه:116]» فقالوا: إن الكبائر ال هى“ دون الشّرك فإن اللہ يغفرها بلا توبة. 


1 - ناقص من ج. 
2 - ناقص من ج. 
3 - زائد من ج. 


٦‏ یں 


يقال لهم: أخبرونا عن هذه الآية» أتحملوما على ظاهرها أو نحتها 
معنی؟ فإن قالوا: ليس تحتها معن وحملوها على ظاهرها فإنّما قال الله: [إن 
0 يني أن ينك به» فهو إذا لا يغفر الشّرك ۱ ونا كان حت 
الآية معن غير ظاهرها فینبغی أن يكون إِنّما يغفر لمن /48/ تاب من الکبائر؛ 
ويغفر الصّغائر لمن احتنب الكبائر» لأن ذلك كله دون الشّرك. [ولو حمل 
القرآن على ظاهره لتناقض. ألا ترى آنه قال في هذا الموضع: لا يغفر 
الشرك]»© فلو حُمل القرآن'“ على ظاهره لم يغفر الشّرك به لمن تاب منه. 

وقال في موضع آخر: (إن الله تا التو جَمِيعًا4 [درر: 53] فدخل ف 
الدميع الشّرك وغيره من الذنوب. فلو حصلت هذه الآية على ظاهرها لكان 
الشّرك مغفورا بلا توبة» لأنه [قال]©: يف الوب حَمِيعًا6. وما يبين أنها 
فق اقافين کر ان کت لے النزوة کا تن أقاء الله اتی 
یع تدك بويك ب هم بد یئن عل ييه لمن يما وتاب 
ریسفت راز ضف انفكا نذا على ظا لقي ارت ضاری للا 
توبة. وكذلك النافقین؛ قوله: ويعذب الْمُنَافِقِينَ إن شَاءَ او يوب عَلَيْهِم) 
[الأحزاب: 24]. وق إجماعهم أنه لا يغفر لليهود والتصارى والمنافقين إلا بتوبة نما 


يقضى على الآية الأحرى للا يعفر أن يك به وَبَغْيرُ ما دُونَ ذُلِكَ 


1 - ناقص من ج. 

2ج وإن: 

3 - ما بين معقوفين ساقط من الأصل. 
4 - ناقص من ج. 

5- زائد من ج. 
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لمن يشَاءِ) اض : 116]ء للتائبين ويغفر الصّغائر للمجتنبين الكبائر» لأن ما اج 
عله لات ال بعلن و فلت اض ققد گال E‏ رهد 
الباب والحمد لله رب العالمين. 

فان سألونا المرجئة عن قول الله: ابم الله بم قالوا) (س:ہہ] وم 
يقل با فعلوا ؟ فالذي بلغا في تفسير هذه الآي© أن هؤلاء قوم من أهل 
الكتاب كانوا مقرين .عوسی وعيسى ات يجي ء) ولیس عندهم العلم أنه 
قد جاء وإِنّهم عاملون بطاعة» فلمًا قدموا على التّيء /49/ آمنواء فسمّاهم 
الله ما قالوا وأثابهم عليه» وقد كانوا قبل ذلك مؤمنين. 

نسأل المرجئة عن هؤلاء القوم الذين ذكرنا من أهل الكتاب أنهم 
كانوا مؤمنین بمحمّد يِل أنه يُبعث وم يؤمنوا بأنه قد بعث» أخبرونا عنهم حین 
آمنوا بمحمد 4# أنه قد بُعث, أليس هذا القول منهم إبمانًا؟ فإن قالوا: نعم 
فقد زعموا أن الإعان يزداد وأنه خصال. وإن قالوا: ليس بإعان» يقال هم: 
او ا م 
نعم» فقد جعلوا أن من أنكر أن محمّدًا قد بُعث لم يكفر» وهذا خروج من لِسان 
الأمّة ولا يقولونه» فإن الإبمان يزداد وينقص» لأنهم حين آمنوا به قد بعث 
1 - ناقص من ج. 
2 - في الأصل: سألواء والذي هنا من جے وهو ضعيف في اللغة» والأولى أن يقال: فإن سألت 


أو سألنا. 
3- + رر 
4+ الاة 
5 - عبارة جج ومقرين محمد. 
6 - ناقص من ج. 


کا ریہ 


ازدادوا إيمانا إلى إعامم» ولو أَنْهم أنكروا ذلك لانتقض إعامُم الذي كانوا عليه 

من إقرارهم بمحمّد آله يُبعث.0 وقد قال ك : (هَوَ الذي أَْرّل السّكيئة في 
قلوب ا لِيرْدَادُوا انا مع لانو [س:4]. فهؤلاء قوم مؤمنون مستكملوا 
الامانء وقد أخبرنا الله نهم يزدادون إعانا إلى إمانهم» ران الین [سراآت 
إزدادوا إعانا. فقد بنا ما يلزمهم من السؤال فأحبناهم فيما يسألون عنه ما فيه 


الكفاية إن شاء الله لمن حسن نظره. 


0 


1 - عبارة ج : أن محمذا يبعث. 


2 - هذه زيادة لستقيم الكلام» والذي في ج: وأن الذي ازدادوا لعائاء ولغل الصّواب: وأن الذي 
ازدادوا إيمان. 
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باب آغر 


وقالت الصفرية© : 

إت الات كله الاقرآر والعمل» فكل لمات توحيد والترك لشىء :من 
ذلك شرك. يُقال: أخبرونا عن الشّرك في اللغة ما معناه؟ فإن قالوا: هو 
المساواة بالله غيرّه فقد أبطلوا أن /50/ يكون ترك الفرائض والعمل 
بالکبائر شركء لأن أهلها لم يساووا الله بغيره» وإِنّما أتوا ما أتوا بشهوة 
ولذة وهم مقرّون بتحريمه. فإن قالوا: إنّما كان إيمان لأنّه طاعة لِمُطاعء 
وأنّهم قد أطاعوا الشّيطان فالطاعة عندنا عبادة» فهم عابدون للشيطان. 

يقال لهم: أتكون عبادة بغير تقوی؟ فإن زعموا ذلك فقد زعموا أن 
من أطاع [الله] © وم يتقرّب [إليه]“ أنه مطيع لله عابد له. فإن قالوا: إِنّهِ لا 
يكون عابدًا لله مع ترك التقرّب» وكذلك لا يكون [العاصي]© عابدًا للشيطان 
وهو غير متقرّب إليه» وهو يلعنه ويشتمه متقربًا إلى الله بذلك. ويدخل عليهم 
أن کل من أطاع ساسا راہ © أن يكون عابدًا له» فهذا يدل على أن 
الطاعة ليست بعبادة إذ لم يكن معها تقرب. 


1 - الصّفرية فرقة من الخوارج تنسب إلى زياد بن الأصفر؛ يرون أن مرتكب الکبائر مُشرك؛ وأن 
التقية تحب في القول» أمّا العمل فلا. أعرشت بکیر: المرجع السّابقء ص 140. (المراحع). 
- ج : تقرب. 

3 - زائد من ج. 

4 - زائد من ج. 

5 - زائد من ج. 

6 - زائد من ج. 
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وما لوا ظا 


أخبرونا عن قول الله كك : لرَإنَ أَطَنتْمُوهُمُ إِنَكُمْ لمش ر كون) 
[الأنعام: 1 12] الیس الطاعة ق هذا الو کو نی وهي أكل الميتة. يقال لهم: 
إلهم لم یش رکوا بأكل الميّنة» وإِنّما أشركوا باستحلال الميّتة وذلك أن 
المشركين جادلوا [المسلمين]© المؤمنين فقالوا لحم: تأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قتل اللہ فأنزل الله هذه الآية فقال: رلا تا كلوا کات دك 
اسم الله عَلَيْهِ وَإنّهُ ليق وَإن الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى /51/أوَلِيَائْهم 
لیجادل و كم ون اش رک نكم مشر كون) [الأنمام:121] وذلك إذا 
أطعتموهم في استحلال الیْتة, 

وقالوا: إن الهجرة وحَبت على النّاس. والذي اجتمع عليه العلماء «لا 
هجرة بعد الفتبح» ©) ویؤٹرون ذلك على ايء يل وذلك عنه مشهور آنه لا 
هجرة بعد فتح کو ا الناس في منازهم» كه ور من الااق ولو 
كانت المجرة عليهم واجبة بعد الفتح ما تركهم يكفرون بالله» وقد دخلوا في 
دينه وقد ©) سلموا لطاعته 77) وفي عد نايل على أن لا هجرة بعد الفتح. 


1 - بعده في جے: وهي. 

2 - ناقص من ج. 

3 ¬ جچجے أطاعوهم. 

4 - رواه البخاري عن ابن عبّاس مع زيادة برقم 2631. 

5 - جے: ان8 وعباره ‏ ج: وذلك عنه مشهور أنه بعد الفتح أمر التاس .لح 
6 - ناقص من ج_. 
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وقالوا یی السب 10 أن البْيیء 3 لم يقتل قومًا إلا سباھم. قلنا لهم: 

الجزية. وأمًا مَن كان مُقِرًٌا بالله ورسوله فلا يُسبّبى. وقد كان مع التيء 4 
ےج 2 سح اس : ۔ 0 5 : 9 
منافقون ظاهر وا التفاق فلم يَسْبھم رسول الله يل ورجم الزاني وجلد 
القاذف وأمر بقطع يد السّارق» ولم یسب أحدًا ولا سمّاهم بالشرك ولا منع 
مناكحتهم وموارثتھم والحج معهم» ولو كانوا مشركين ما تركهم يطوفون 
بالبیت كما أمر [الل] © ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاء [فهو 
قوله: (إِنّمَا الْمُشْركون جس فلا يَقرَبُوا الِمَسُجد الْحَرامَ بَعْدَ عَامِهم هَذَا) 
: ا مه 7 , : 

إاتربة: 38] ولنا في رسول الله أسوّة حسنة» فنسميهم عا ماهم به الكتاب من 
البراءة منهم» ورد شهادتهم وإقامة ا حدود عليهم» وإجراء القصاص/52/ بیننا 
وبينهم) ولا 0 منهم إلا ما نقصه الكتاب» فاتبعنا كتاب الله وسنة 


مسالة آخری 
إن سأل سائل من المعتزلة فقال: أخبربي عن الكافر أمأمور بالڑیمان فی حال 
كفره منهي© عن الكفر؟ قيل نعم. فإن قال: أمر بترك موجود أو معدوم؟ قلنا: 


1 - جح: السبّي» وهو اسر وغنم الأرواح والعتاد وأموال المغلوب في القتال. (المنجد). 
2 - في التسختين: ظاهرين» وهو خطأ. 

3 - ناقص من ج. 

4 - ج : تنقص. 

5- ج » ہامش نسخة : أو منها. 
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أمر بترك موجود یوجد ولیس بعموجود قد وجد. فإن قال: عن الموجود سألناكم 
قلنا لهم: إِنّما يجوز التّرك حيث يجوز الفغل» وذلك أنه إذا ترك الكفر صارت الحالة 
لمان ولم يكن حال الكفرء وإذا ثبتت الحال للكفر إستحال ترك ما قد فعل 
[وقد]© فرغ منه» وكانت الحال ها لا على التوبة من الکفر لألّه قد لزمه إسم 
كافر بفعل الکفر. والحالة الأول ال قلنا أمر فيها بترك الکفر إِنّما قلنا إِنّهِ يأتي فيها 
بالإبمان بدلا من الکفر ويكون الحال للإبمان لا للكفر. 

وهذا الذي سألونا عنه داخل عليهم؛ فنكرّر عليهم المسألة فيقال لهم 
مثل ما قالوا: أخبرونا عن الكافر في حال الكفر أمأمور بالإيمان منهي عن 
الكفر؟ فلاب من نعم. فيقال لهم: إن أطاع» متى فعل الإيمان؟ في حال الكفر 
أم في حال الإيمان؟ فلابدڈ ‏ حم من أن يجيبوا بالذي أجبنا فيقولوا: یأتی بالإيمان 
بدلا من الكفر ويكون ا حال للإبمان لا للكفر. 

ال ھم: أخبرونا عن هذا الذي أتى بالإيمان في حال الكفر بدلا من 
الكفر متى راد أن يؤمن؟ فإن قالوا: في الحال الأول /53/ يقال لهم: تلك 
الحال إِنّما أراد فيها أن يكفر ف الثانية» فأمن ف الثائيّة لأن إيمانه ليس محال 
لقولكم إِنّه مأمور بالإيمان منهي عن الكفرء والله لا يأمر با حال. 

فإن قالوا: إذا أراد الإبمان في الأولى لم بجز أن يكفر في الثانية» لأن 
الإرادة عندهم قبل المراد» وهي موجبة للفعل» فقد دخلوا فيما عابوا على 
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میرة!“ وأبطلوا قولهم: مأمور بالإبمان فی حال الكفر منهي عن الكفرء إذ 
زعموا أنه لا يجوز أن يفعل الإبمان فى الحال الثانية فلا يخلو أن يكون ممتنعًا من 
الإيعان بنفسه أو ممنوع منه» فإن كان ممتنعًا بنفسه فالإمتناع فعله» فهو قادر على 
ترك ما فعل» وإن كان ممنوعًا فهو مضطر؛ فأيّ القولین قالوا إنتقض قوهم. فإن 
أثبتوا له في الثاني فعلا غير ما أراد في الأوّل وكان الفعل بإرادة في الثانية فقد 
أثبتوا أن الإرادة مع المُرادء وأن قرّة الإرادة مع الإرادة إذ لم تتقدّمها حال 
فثبت أن الإرادة مع المراد» والقوّة مع الفعل لأن الإرادة فعل. 

والذي دعاهم إلى تقدیم الاستطاعة ألا يجمعوا الفعل والقوّة في حال. 
ويقال هم أيضًا: أخبرونا عن البالغ في أوّل بلوغه» أليس وهو مستطيع في 
حال البلوغ أن يفعل في الثانية وهو عاقل صحيح مكلّف؟ فأراكم ایت © 
له أشياء في. حال البلوغ الي هي حال ضیقء وأجمعتم له البلوغ والإستطاعة 
والتكليف والإرادة للفعل في الثانية»/54/ لأن الفعل في الثائيّة» لأن الفعل عندكم لا 
يكون إلا بإرادة. فأخبرونا عن هذه الإرادة المتقدّمة للفعل» م استطاعها؟ فإن زعموا 
أنه استطاعها في حال الطفوليّة [فقد زعموا أن الأطفال يستطيعون فعل الإبمان أو 
اکر سال الا ٣فاو‏ تأخير التكليف عنهم؟ ! 

ويُقال لمم: أخبرونا عن هذا البالغ في أوّل بلوغه» أيخلو أن يكون 
عارفا ما كلف أو شاهدًا به أو شاكا فيه أو فاعلا لما کلف [به].© أو تاركا 
1 - كذا في الأصلين» وف هامش ب : خ. المرجئة. 
2 - كذا في التسختين» ولعلها جمعتم. 
3 - ناقص من ج. 
4 - في ب بخط مغاير. 
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له ؟ فأيّ ما قالوا فقد أثبتوا الاستطاعة مع الفعلء لأن هذه المعاني الي ذكرنا 
هي أفعال البالغ. وإن زعموا آنه لا يُقال له عالم ولا جاهل ولا شالك ولا فاعل 
ولا تارك فقد أخرجوه من المعقول ووصفوه بغير صفة البشر؛ وإِنّما يراد من 
الخصم أن يحمله اللجاج إلى الخروج من المعقول. 

وسالون 

عن هذه الإرادة الى قدمنا ذكرها. فیْقال ‏ مم: أخبرونا عن الإرادة 
للإيمان أهي من الإيمان أم لا؟ وعن الإرادة في الكفر أهي من الكفر؟ فإن 
قالوا: نع فقد أثبتوا أن البالغ في أوّل بلوغه جزءًا من الإبمان أو © الكفر 
باستطاعة» وهذا يثبت أن الإستطاعة مع الفعل. فإن قالوا: إن الإرادة للإمان لا 
تکرن مانا و كذلك الارادة للكفر لا تكرن كفا ققد خرجرا من العقول؟ 
لأن إرادة الكفر من الكفر. وما يثبت أن الإستطاعة مع الفعل أكثر من أن 
نخصيه. وفيما ذكرنا لمن حَسَن نظره كفاية» ان الوالخدة من هذه المسائل /55/ 
الي ثُثبت الإستطاعة مع الفعل تقوم مقام غيرها. 

فاعلم أن ما تولّد من“ فعل الفاعلين ًا ليس م فيه قصد ولا إرادة 
1 - ج: تبتو» وهو خطأ. 
2 - الأصل: والکفر؛ والتصحیح من ج. 


3 - في التسختين: أنما. 
4 - ج : عن. 
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فليس بفعلهم وهو فعل الله مسبّب عن فعل الفاعلين. فإن قال قائل: فلم 
ألزمتموه المؤاخذة بما تولد عن فعله إذ هو ليس بفعله؟ 

قلنا: إّما ألزمناه المؤاخذة لما جين بالسّبب الذي هو فعله» لہ منهي عن 
السّبب الذي عنه البلاء والقتل وما فيه تَلفْ الأموال» فأحذه بالسّبب الذي قام 
عنه المسبب. فهذا جواب هذه المسألة. ومن المسبّب ما يكون من فعله وهو ما 
له فيه القصد مثل الكلام الذي إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت بإرادة. ومثل 
الحركة والسّكون المتولّد عن الجوارح عن قصد القلب؛ وذلك أن القلب يقصد 
إلى الفعل فيكون الفعل من الجوارح؛ وليس للجوارح قصد. وهذا داحل على 
من أنكر حَلق الأفعال من يرى أن المتولّد فعل اللہ ليس للعباد فيه فعل أن 
يؤحذوا بفعل ا حوارح الذي لا اختیار لما في الفعل» وإتما الإختیار للقلب الذي 
ام ع القصد والإختار» زسم أن أفعال الباد خلوقة لھا سض تسد 
القلب. وف مثل هذا أذحال كثيرة ت ركته» واقتصرت على ما فيه التفع. 

وسالت عن الكف“ 

هل يكون من الفاعل كفان© في حال واحدة؟ ويكف عن الرّنا 


والسرقة في حال؟ إعلم ألما الفعل يكون عن القصد والإرادة ولا يكون من الفاعل 
قصدان/56/ في حال واحدء إِنّما يكون فيه قصد واحدء فإذا قصد إلى الكف عن 


1 - كذا في النسختين» والأولى تركتها. 

2 - الكف -عمومًا- منع حركة طبيعيّة أو إبقائهاء وقد يكون الكف إراديا أو لا إرادي أو مَرّضيا. 
حمود يعقوي: معجم الفلسفة» ص 202. (المراجع). 

3 - ج : کفین»› وهو خطأ 
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الفعل فجاء مع ذلك الكفّ كف حر مثل ما ذكرت أو كفوفُ كثيرة. 

إعلم أنه إلّما يقصد إلى كف واحد ويكون ما جامع ذلك الكف من 
الكفوف مسبّب عن سَبّب تقدّمه بقصد وإرادة» فيكون أحدهما سبب والآخر 
سبّب عن سبب تقدّمه. فعلى مثل هذا فأحبْ في مثل هذه المسألة وتفهم 
السؤال وتثبت ف ا لحواب. 

وقد قيل في مثل هذا قول غير ما ذكرنا: إن في القلب غرائز يقوم عن 
كل غريزة قصد» فزعم صاحب هذا القول أن غريزة الحزن غير غريزة© الفرح» 
وأن غريزة العلم غير غريزة الجهل؛ فعلى هذا المعن يقصد قصدين في حال 
واحدة» یقصد إلى العلم وإلى الفعل في حالة» والجواب الأول أحب ل 

وسألت عن الجواب لمن زعم أن الله جسمم... إعلم إِنْما غا من عم أن 
الله حسم أن ما ليس بحسم إبطال» وآلہ لا يعبد إلا من ثبته بعقلهه0© فرعم أنه لم 
يشاهد في الفعول حيّا فاعلاً إل جسم فدعاه هذا إلى أن زعم أن الله حسم. 


ب 


وادّعى حه نفی التَشبيه عن الله إلى أن قال0©: إن الله لا يقال له 


8 


«شيء»» فدعاه ذلك إلى إبطال معبوده» كما ادعی المشبهة إثبات معبودهم إلى 


1 - عبارة ج : فجامع ذلك الكف آخر . ولا وجه. 

2 - الغريزة: هي النشاط الفطري التمطي الذي يصدر عن الحيوان وتشترك فيه أفزاد نوعه » وهي 
عند "برغستون" ضرب من المعرفة والمهارة يدرك وينجز مباشرة ما لا يد ركه ولا ينجزه العقل إلا 
بالتحليل. حمود يعقوبي: المرجم السابق» ص 163. (المراجع). 

3 - هاتان اللفظتان «ثبته بعقله» غير معجمتين في ج. 

4 - جهم بن صفران : ثل الإئّجاه الجبري القائل بخلق الله لأفعال العباد وبعدم قدرة العبد على 
الفعل أصلا. مات عام 128ه. (المراجع). 

5- ج : زعم. 


0 سے ا 
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ایو جسم. فان كان إِنّما دعاهم إلى ذلك ما شاهدوا في المعقول فإنهم 
لم يشاهدوا فيما شاهدوا حیّا حسمًا إلا حتاج إلى مكانه» وأنه لا يستغئ عن ما 
يقيمه من الغذاء وغير ذلك» وآَلہ /57/ لا ينفكٌ من حركة وسكون» وأن 
الحركة والسّكون حدثء وأن الجسم لا ينفكٌ من أحدهماء وما لم يسبق الحدث 

وإِنّما ا حسم إِنّما كان جسمًا لأنّه مؤلّف الأجزاء وأن له ست جھات؛ 
أمام وخلف وبمين وشمال وفوْق وتحت. فإن كان معبودهم كما زعموا فلا 
يخلو من هذه الوجوه الى عددنا لأنا م نحد في المشامّد جسمًا حيا إلا ذه 
العانِء فإن أثبتوه بھذہ المعاني مالس را اہ شرح إلا مكان 
واه محتاج إلى ما يقيمه» وآنه لم يسبق الحدث الذي هو الحركة والمحكون 
[اللذان] ‏ لا ينفك منهما الجسم ان سرد بعر هذا الف نفك اطا إذ 
وصفوه بغير ما يَعقّل. 

فإن سألونا فقالوا: فإذا نيم هذه العاي التي“ تقدم ذكرها فأوجدونا 
فيما شاهدتم حيًا ليس بجسم. 

قلنا: لسنا نثبته فاعلاً ما شاهدنا من الخلق الذي هو فعله وهو فاعله 
ولكتا ثبتناہ بالخبر الصّادق عنه؛ وبالڈلیل الذي لا يدحله خلل ولا شبهة. ولا 


£ اس 


خلر المتائل عن ملا (آن بكرن عن أو بالل ال ترجرت فان كان من 


کا 
ج . لممو 6. 7 

2 - هذه الزيادة أضفناها ليستقيم الكلام» والکلام في التسختين متّصل ولا يستقيم إلا ما أو ما يشبهها. 

3 - في التسختين: الذي» والصواب ما أثبتناه. 

4 - هذه الرّيادة ساقطة من التسختين» وأضفناها ليستقيم الكلام. 
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المقرّين أجبناه بقول الله كَبْنَ: الحى» القيّوم» الفاعل ما يُريد» ولم یذ کر فيما أخبر 
به عن نفسه اه حسم فتبتنا ربّنا كما قال حًا فعّالاً. 

79 11 أله موتهر ف الفتهة ٔ ۹۹۹ ۶۶ ا 
لا تكون إلا من صانع. وذلك آنا نظرنا إلى ما وجدناہ من الصّنعة لا تخلو من 
58/3 / تيكون» ان واناز الع ها موعرہ سن أن تكرت حت ها 
أو ما صانع غيرهاء أو هي صنعة لا صانع هھا. فبطل أن تكون صنعة صنعت 
نفسها وذلك اُٹھا كانت لم تکن؛ رعا كاك نوما لا يبتع قينا 

ووجهًا آخر: لو تولت صنع نفسها لجعلت نفسها في أحسن الأشياء 
وأرفعهاء فلمًا عجزت عن ذلك صح أنها لم تصنع نفسهاء وبطل أن تكون 
صنعة لا صانع طاء لأن القول باٹھا صنعة تدل على صانع» زیو لا 
ھا“ صانعا!“ صنعها على ما هي به. فلمًا ثبت بالدليل أن لها صانعا فلا 
يخلو هذا الصانع من أن يكون مشبها هذه الصنعة أو مخالفا لما أو مشبها 
لبعضها؛ فإن كان مشبها لما فقد لزمه ما لزمها من الحدوث والعجز 
والتعبير وإحراء التدبير عليهاء أو مشبها لبعض فليزمه ما يلزم ذلك البعض؛ 
لأن الحكم على التَظرين© واحد. وم يبق إلا أنه مخالف ها من جيع 
الجهات» لأنّها صنعة وهو صانع و يشاهدوا فيما شاهدوا إذا اعتلوا 
ا 

2 - كذاء ولعله: أثر. 
3 - ج ب الأصل : أنها. 


4 - ج : صانع. 


5 - الأصل: النظرين والتصويب من ج_. 
6 - ج : ولا. 
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بالشتّاهد وجعلوہ دليلا على تثبيت معبودهم ما شاهدوا من المعقول» 
فلم يشاهدوا فيما عقلوا فاعلا يشبه فعله» قثبت أنّه مخالف لصنعه من 
جميع ا ججھات؛ وأنّه لا يشبه شيعا مُا صنع. فبطل بُذہ المعانى اعتلالهم 
وما ذهبوا إليه أن الله جسم؛ وبطل ما قال جهم /59/ هذا من أن 
يكون موجودا حیّا باقيّاء فان أثبته حيًّا موجودا فكل حي موجود 
قرو ات راتا فی الات لكل موخوة رای فق ذلك شه رت 
أن التّثبيت وال 7 ک 9ى اننا "ٌ۰ 
اتفاق الأعيان وا لمعانِ. وذلك أن اتا ےد کا و ويثبت غيره 
حا موجودا فیلزمه أن يشبه کل موجود وکل حي وکل باقء لأن [من] © 
بقی سباعة لزمه اسم باق. 

فبطل قول جھم وما اعتل به مما ادّعى من التفي عن الله ما ذكر من 
شبه الخلق» فدعاه التفي إلى الإبطال فا اتی إل قيض الوذ ال أن 
أبطلوه ووصفوه بغير صفته وقصدوا بعبادتم إلى غيره. و ذا كق دعا المعتزلة 

نفي ا لور عن الله -وزعموا- حتّی نفوا عنه خلق الأفعال» وم يثبتوا له القدرة 
على خلق الأفعال ولا على إبطالماء ولا هو ربهاء تاج گا لأن ما لم 


- الأصل: النغاء» والذي هنا من ج. 
- الأصل: التَشبيه والتصحيح من ج. 
3 - زائد من جل. 
4 - المشبهة : فرقة إسلامية تقول بالتشبيه على حقيقته وبالتجسيم على حقيقة اقجحسيم» » وهم الذين زعموا أن 
معبودهم "لله" جسم كالأجسام؛ طویل؛ عريض محدود ني مكان دون مکان؛ وأنّهِ صف بجمیع صفات الأجسام؛ 
> ےرس أبو عمار عبد الکاٹی: الموجز» تحقيق: عمار طالي» ج 1» ص:233 (المراجع). 
- الأصل: وذلك؛ والتصحيح من ج. 
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يفعله الفاعل ليس له عليه قدرة ولا ملك ولا سلطان» فوقعوا في أشدٌ ما هربوا منه. 

ودعا جهما تثبيت القدرة لله ونفي التشبيه عنه إلى أن نفى عن الفاعلين 
الفعل» وزعم ألا فاعلا في ا حقیقة ولا قادرا غير اللّه. فدعاه ذلك إلى أن وصف 
الله با مور وأنه بحري [على]" العباد الثواب والعقاب [عا فعل© يمم] © فوقع 
في أشد ما [ھرب]؟“ منه» وترك ما ذكر الله ما نسب فيه الفعل 
إلى الفاعلين. 

فقد ذكرنا ما اعتلت /60/ به المشبهة وأبطلنا اعتلاھم وذكرنا ما اعتل 
به جھم وما اعتلت به المعتزلة. فأخذ أصحابنا بأوسط الأقاويل وأعدها وأصوما 
ما وافق كناب الله وسنة نبيعه محمّد يب والقياس الذي لا يقدر مبطل على 
نقضه. فنفينا عن الله الكّضبيه فأئبتناه حا فاعلاً» ° واس لیس کمثٹله شيء 
ولا يشبهه شيء. وأبطلنا حُجّة المشبّهة» وأبطلنا ما اعتل به َه وما اعتلت به 
المعتزلة من تثبیت هم القدرة لله حتّی ألرّمّه الجور» ونفى المعتزلة ا حور عن الله 
حتى نفوا عنه القدرة على أكثر الأشياء» ومن لا يقدر على شيء فهو جائر 
ظا م. ولولا ما جرّهم من التّأويل أَلرَساهم إمم الشّرك. وأمًا مّن زعم أن الله 
جسم فلا نعلم له تأويلاً يحجزه عن الشّرك» لأنّه قَصّد بعبادته إلى صورة» لأن 
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و ك2 
الجسم أجزاء كثيرة» وألفاظ متغايرة يجري عليها التغایر والعدد؛ وکل ما جرى 
عليه التغاير والعدد فليس بواحد في المعئ» لأنه أجزاء كثيرة. فقد ذكرت حمل 
7 5ع 2 
ما يدحل على المخالفين» وما اعتلوا به من مسائلهم ما فيه الكفاية لمن أراد الله 


2 


سال 


عن قول الله لموسى: (ألق ما فى ييينك) [س: و إن كان ألقى في 
حال الأمر أو بعد الأمر؟ 


الجواب 

إن أمْرَ الله لموسى لا يخلو من أن يكون أمر مضيّق أو موسّع. [فإن كان 
عو 98 3 3 0 7 
أمر موسّع!“ فم أراد فعل ما /61/ أمر به. وإن كان أمر مضیّق فقد فعل ما 
3 £ ع ب 7 ٠‏ 
امر به في حال الام لان موسى أطاع وم يعص. 

فإن قال: فمتی ألقى ؟ والعصا في يده أو هي بائنة من يده ؟ © قلت: 
ألقى الى كانت في يده وهى بائنة من يده في حال الإلقاء. ثم ترد المسألة على 
السّائل لأنّهِ إِنّما أنكر أن يكون الفعل في حال الأمر؛ لأن ذلك عنده نكرة في 

9 3 . 2 چ- 2 7 7 

العقول.“ فنحن نکرر عليه المسألة حتّى يقول بقولنا. 


1 - ما بين معقوفتين عبارة جے وعبارة الأصل: أو [كذا] موسّع. 
2 - الأصل: ید یہ والذي هنا من ج. 
3 - الأصل: عمل والذي هنا من ج. 
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يقال له: أُخبرنا م فعل الإلقاء ؟ والعصا في ید أو بائنة من يده؟ 
فإن قال: فعل الإلقاء وهى بائنة من يدهء قال المحال»“ فما حاجته إلى 
أن يفعل ما قد فعل؟ لأنّها إذا بانت من يده فقد فرغ من الفعل» فلا خلص 
له إلا أن يقول بالذي قلناه. 

وكذلك الطلّق لامرأته: طلّق ما ملك أو ما لم يَمْلِك؟ فإن طلقها 
وهي في ملكه فهي طالق؛ لا طالق فهي في ملكه. وإن طلق الذي لا يملك 
فكيف يطلق ما لم علك؟ وم خرجت من ملكه؟ 

وكذلك المعغتئ لعبده: أعتقه وهو قي ملک أو خارج من 
ملكه؟ وكذلك المالك مائؾ رهم فأعطى منها خمسة دراهم أعطاها وهو يملكها أو 
هي خارجة من ملكه؟ وكذلك الکائن في الظل مى خرج إلى الشّمس؟ وهو في الظل 
أو في الشّمس» وا لحواب قي واحدة من هذه المسائل كاللجواب في جميعها. 


E 


5 إنتهى© ما وجد في الام > والحمد الل رب العالين . ا 
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فهرس الايات القرانية 
فهرس الأحاديث الذّبوية 
فهرس الأعلام 

فھرس الفرق والقبائل 
فھرس الأماكن والبلدان 
فهرس ال مصطلحات الكلامية 
فهرس الأسئلة الكلامية 


فهرس المراجع 
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فهرم الأيأت الفريبة 


الآاية 


ختم الله على قلوبهم 

وكذلك جعلناكم أمَة وسطا... 

ياأيها الذين امنوا اتّقوا الله وذروا... 
فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب... 

من استطاع إليه سبيلا 

ليعلم 

إِنْ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما... 


فمن لم يستطع منكم طولا 


ياأيها الذین امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم... 


إن الله لا يغفر أن يشرك به... 
فعليهن نصف ما على المحصنات... 
ياأيها الذين امنوا امنوا... 

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. .. 
فطوعت له نفسه... 

اعبدوا الله... 

وجعلنا على قلوبهم أكثة 

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه... 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء 

وهو بكل شيء عليم 

خلق كل شيء وهو بكل شيء علم 
وإن أطعتموهم إِنكم لشرکون 
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البقرة: 7 
البقرة: 143 
البقرة: 278 
البقرة: 279 
آل عمران: 97 
آل عمران: 176 
النساء: 10 
النساء: 25 
النساء: 29 ء 30 
النساء: 116 
النساء: 125 
النساء: 136 
المائدة: 18 
المائدة: 30 
المائدة: 72 
الأنعام: 25 
الأنعام: 28 
الأنعام: 44 
الأنعام: 101 
الأنعام: 101 
الأنعام : 121 


77 - 6 


61 - 0 

60 - 48 - 47 
47 

81 


ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه... 
قل إِنّما حرم ربي الفواحش... 

ولقد ذرأنا لجهتّم كثيرا... 

خلقكم من نفس واحدة... 

يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم... 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم... 

لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم... 
نما المشركون نجس فلا يقربوا... 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدین 


يا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم... 


جزاء بما كانوا يكسبون 

طبع الله على قلوبهم 

وسيرى 

هو الذي يسيركم في البر والبحر 
ما كانوا يستطيعون السمع... 
إنّ ربك هو الخلاق العلیم... 
ادخلوا الجنئة بما كنتم تعملون 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
طبع الله على قلوبهم 

وجعلنا اللیل والتهار... 

وما منع النّاس أن یؤمنوا... 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن... 
له غيب السموات والارض 


أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات... 
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الأنعام : 121 


الأعراف: 33 


الأعراف : 1/9 


الأعراف : 189 


الأنفال: 15 
الأنفال: 17 
الأنفال: 23 
التوبة: 38 
التوبة: 46 
التوبة: 38› 
التوبة : 82 
التوبة: 93 
التوبة: 94 


یونس: 22 


39 


59 - 49 


إتّني أنا الله... 


وجعلنا السماء سقفا حرطا 


والذين هم لفروجهم حافظون... 


| وخلق كل شيء وقدره تقديرا 
خلق السّموات والارض 


والذين لا يدعون مع الله إلها... 


وأوتيت من كل شيء 
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر 


ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم... 
ومن اياته خلق السموات والارض 


ویعذّب المنافقين إن شاء... 


قدرنا فيها السیں سيروا فيها... 


خلقكم وما تعملون 

إنك ميت وإنهم ميتون 

إن الله يغفر الذنوب جميعا 
الله خالق كل شيء... 

على كل شيء وكيل 

خالق كل شيء... 

إعملوا ما شنتم 

جزاء بما کانوا یعملون 
فامیعزا لا ترق لا مساکنھم 


تدمر کل شيء بأمر ربها 
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طه :14 
الأنبياء: 32 
الأنبياء: 80 
الؤمنون: 5 - 7 
الؤمنون: 52 
الفرقان: 2 
الفرقان: 59 
الفرقان: 68 » 69 
النمل: 23 
النمل: 81 
الروم: 21 
الروم: 22 
الأحزاب: 24 
سبأ: 18 
الصافات: 96 
الزمر: 30 
الزمر: 53 
الزمر: 62 
الزمر: 62 
غافر: 62 
فصّلت: 40 
الأحقاف: 14 
الأحقاف: 25 


الأحقاف: 25 


حثى نعلم 


هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين... 


إذ ارسلنا عليها الريح العقيم... 
تبارك اسم ربك... 

له ملك السموات والارض 

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه... 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان 

هو الرحمن الرحيم... 

العزيز الجبار 

له الاسماء الحسنى 

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك... 
وأسروا قولكم أو اجهروا به... 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله 

ويل للمطففين 

فعال لما يريد 

سبح اسم ربك الأعلى 
727-0 


قل هو الله أحد الله الصمد 


محمد: 31 
الفتح : 4 
الذاريات: 42 
الرحمن: 78 
الحدید: 02 
الحديد: 27 
المجادلة: 4 
المجادلة: 22 
الحشر: 22 
الحشر: 23 
الحشر: 24 
الحشر: 24 
الملك: 13ء 14 
الإنسان: 30 
الطففين: 1 
البروج: 16 
الأعلى: 1 
البينة: 5 


الاخلاص: 2:1 


إن الله هو المسعر 
العين تزني وزناها اللّظر... 


أبو الربيع سليمان بن زرقون 
أبو الربيع سليمان بن يخلف 


أبو العباس أحمد الدرجينى 


أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي 


أبو القاسم البرادي 

أبو القاسم يزيد بن مخلد 
أبو اليقظان محمد بن أفلح 
أبو تمیم المعز الفاطمي 
أبو خزر يغلى 


أبو زكرياء بن أبى عبد الله 
أبو زكرياء يحي بن بكر (صاحب السّيرة) 


أبو عبيدة مسلم 
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8 

د 1 22 4۰۱3 کیک 6 40 
ي 

ب:؛ج؛ ي 

43 1۱ 

8 

3 4 کیک 6 

بج د» هھ و» ز» ح» ي» 1ء 
2 4 ی 6 27 8ء 9ء 10 


أبو عمّار عبد الکانی 

أبو محمد يوجين 

أبو منصور إلياس 

أبو نوح سعيد بن زنغيل 

أبو يزيد مخلد بن كيداد 

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني 
أبو يعقوب يوسف بن خلفون 
أحمد بن الحسين 

أفلاطون 

إسماعيل الجيطالي» أبو طاهر 
ابن النّديم 

جابر بن زيد 

الجاحظ 

جهم بن صفوان 

حاجب الطائى 

الحارث 

حسن النجار 

الربيع بن حبيب 

زياد بن الأصفر 

سحنون بن أيوب 

سهل بن صالح 

طيان الصقلي 


عبد الجبار 
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پ ج؛ 9 
5 

8 

4ک 6 8 
3 

ج“ ي 9 
ط» ي» ك 
8 

4 

طء ي 

71 

ط 9 

40 

47 


0ء 52 88ء 90 91 92 
40 
27 
71 


عبد الله بن حميد السّالى 40 


عبد الله بن زريق الهداوي 40 

عبد الله بن عيسى النَفوسي 11ء 13 
عبد الله بن يحي الباروني ھے 11 
عبد الله بن يزيد الفزاري 71 
العلاف 47 

علماء فرّان ي 

عمرو خليفة الثامي أء ح» ط ك؛ 10 
عمروس بن فتح المساكني 8 

مسعود الحاج سعيد أ ح 
النظام 71 

هشام بن الحكم الكوفي 71 

واصل بن عطاء 47 

يحي بن أبي يحي النّفوسي أء ه. 13 
یوسف بن أحمد الباروذ 11 


آل بغطور 


أصحابنا حء 10ء 227 33ء 44, 92 
أهل الدعوة والإستقامة 27 

الإباضية الوهبية ب» هه زج ي 22 3 4 ک 27 
9 27 71 


4 
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الخلفية 
الخوارج 


الرستمية 


العبيديون 


العبيديون (الدولة) 


المتكلمون 


5 

ن 7 928 

7 

ب» هب زء 10ء 80 
4 

80 0 

43 

43 

41 

ه 

و اک 2ک 253 71 84 
1ء 53 

39 

ب؛ هب 210 72 84 
4 

71 

هف 10ء 88ء 91" 92 
82 


ب » ج › د ھب 10۰:۰1 41 48 › 


1 وک 283 91 92 
7« 8 
17 


ف 4 5 8؛ 27 
4« 11 

331 

27 

12 


11 

طف ك 11 

8 

1 

د 2ء 6 

بء د» زياح» 2 6 7 210 40 


| الولايات التّحدة الأمريكية 
اليابان 
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فهرس المصطلحات الكلامية 


7 ء 0 77 

0 ء 220 241 53 358 70ء 284 35 86. 87 
3 52 

86 71ء 284 85ء‎ 70 267 266 65 64 ٤۵98 
82 ط؛ 29 27ء 28ء 230 232 233 35ء 36ء 39ء‎ 
35 3ء‎ 

92 6 

86 0 

0 6ک لک 58 262 286 288 89 

4 ء 7ء 19< 20ء 21ء 26« 42 

6 18 19 21 23 224 226 39ء 41ء 42 43 44 
0 6ی 286 288 89 

0 1 24 226 40 41 42 44 46 2یک 91 92 
50 


0 ای 3ی 4ی 68 287 1و" 92 
53 


0ء 87 
9 228 31ء 32ء 33ء 36 


9 227 28ء 229 30ء 31ء 32ء 33 36ء 39 
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الإرادة 


فھرس الأسئلة الكلاميّة 


المسالة 


أخيرونا عن أسمائه بالعجمية أهى أسماؤه بالعربية ؟ 


. | ما معنى قوله تعالی: لأحتّى نعلم) أو ليعلم) ولإسيرى) ؟ 


ما معنى قولهم: بعضها مخلوقة وبعضها ليست مخلوقة ؟ 
هل أسماء الله مخلوقة ؟ وما هي ؟ 

هل الحروف التي اشتركت فيها جميع الأشياء أمعروفة أم مجهولة ؟ 
هل الله جسم ؟ 

هل يعلم الله أنه يرزقك ملء الأرض ذهبًا ؟ 

هل يقدر الله أن يرزقك ملء الأرض ذهبًا ؟ 

هل يوجد حي. ليس بجسم ؟ 

أليس إذا فعل العبد فعل الله وإذا ترك العبد ترك الله ؟ 
ما معنى التثبيط الذي أضاف الله إلى نفسه ؟ 

ما معنى القتل والرّمي الذي.أضاف الله إلى نفسه ؟ 

ما معنى قوله تعالى: الإقدّرنا فيها السّير سيروا فيها...» ؟ 
ما معنى: جعل الرأفة والرحمة في قلوب العباد ؟ 

ما هو الدّلیل على خلق الأفعال ؟ 

هل ألقى موسى العصا حال الأمر أو بعده ؟ 

هل الإرادة للإيمان من الإيمان ؟ وإرادة الكفر من الكفر ؟ 
هل الإرادة موجودة للمراد ؟ 

هل المطلق لعبده أعتق ما ملك أو ما لم يملك ؟ 


هل المطلق لامرأته طلق ما ملك أو ما لم يملك ؟ 
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الإيمان : 


الإستطاعة: 


هل حركة المضطر مخلوقة ؟ 

هل يؤاخذ الشّخص ہما تولد من فعله وهو ليس من فعله ؟ 
هل يكون من الفاعل كفان في :حال واحدة ؟ 

لاذا قال الله: (فأثابهم الله بما قالوا) ولم يقل: .ہما فعلوا ؟ 
ما معنی الشّرك في اللغة ؟ 

ما هو الإيمان ؟ 

ماذا يسع جهله وما لا يسع جهله ؟ 

متى أراد الكافر أن يؤمن ؟ 

هل إيمان أهل الكتاب بمبعث محمد يكفي إيمانًا به بعد بعثه ولو لم يؤمنوا به ؟ 
هل الإيمان أفضل أم ما خلقه الله من الأشياء ؟ . 

هل الإيمان حسّن أم قبيم ؟ وهل الكفر قبيح في ذاته ؟ 
هل الطاعة في أكل الميتة شرك ؟ 

هل الكافر مخاطب بالإيمان منهي عن الكفر ؟ 

هل الكبائر التي دون الشرك يغفرها الله بلا توبة ؟ 

هل تكون عبادة بغير تقوى ؟ 

هل يعتبر مسلمًا الدّاعي والمدعو إلى دين المجوس ؟ 

أليس قد فنيت القوة لحدوث الافة ؟ ٠‏ 

ما معنى الإستطاعة ؟ 

ما معنى : فاقوا الله ما استطعتم6 ؟ 

ما معنى: ما كانوا يستطيعون السّمع وما كانوً یبصرون؟ا؟ 
متى تستطيع اليد حمل الشيء ؟ 

هل استطاعة الإيمان هي استطاعة الکفر ؟ 


هل البالغ في أول بلوغه والمخلوق عند تمام خلقه يكون خال من الفعل والتّرك؟ 


ما حكم الشّاة الميتة المختلطة بالمذبوحة» والإناء المنجوسة والطاهرة ؟ 
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57 
86 
87 
78 
80 
72 


37 
83 
78 
55 
54 
81 
83 
76 
80 


39 
66 
64 
67 
68 
69 
71 


85 - 84- 606 


30 


دا شا الم 


.10 


هل يُنقذ الحد على المرأة المؤتاة فيما دون الفرج ؟ 


أليس مُن ترك الولاية على علم والبراءة على علم فقد ترك الفريضة ؟ 
أليس مَن وقف ف المتولى والمتبرّأ ترك الفريضة ؟ 
هل الوقوف يضاد الولاية والبراءة ؟ 


هل يتبرأ من المرأة المؤتاة فيما دون الفرج ؟ 


القران الكريم 

أعوشت بكير: دراسات إسلامية في الأصول الإباضية؛ ط 1ء مطبعة البعث» قسنطینةء 1982. 
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ابن خلفون (أبو يعقوب يوسف): أجوبة ابن خلفون» تحقيق د.عمرو النامي؛ دار الفتح 
للطباعة والنشرء طاء بيروت» 1974. 
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جمعية التراث: معجم أعلام الإباضية» إشراف د. محمّد ناصرء (المسودّة). 

الدرجيني (أبو العباس أحمد) : طبقات المشايخ با مغرب» ط1ء تحقيق إبراهيم طلاي» 
مطبعة البعث» الجزائر. 

السالمي (عبد الله): حاشية على الجامع الصحیح؛ ط1ء مطبعة الأزهار البارونيّة» 1326ه. 

السجستاني (أبو داود) : سئن أبي داود تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 


دار الفكر› بيروت. 
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الشماخي (أحمد) : كتاب السيرء ط الحجرية» القاهرة. 

عر الدين بليق: منهاج الصالحین؛ ط1ء دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت» 1978. 

علي يحي معمر: الإباضية بين الفرق الإسلامية» ط2ء المطبعة العربيةء غرداية» 1987. 

عمرو خليفة النامي : 6 Studies in‏ 

القشيري (مسلم): صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط1ء دار إحياء التراث العربي» 
6. 

محمود يعقوبي: معجم الفلسفةء مطبعة البعث؛ قستطینةء 1399/ 1979. 

محمّد فؤاد عبد الباقي: المعجم الفھرس لألفاظ القرآن الكريم» دار العرفة ودار الفكرء 
بيروت» ط3ء 1992. 

المزاتي (أبو الربيع سليمان بن یخلف) : كتاب التحف الخزونةء (مخطوط). 

المسعودي: مروج الذھب؛ دار الأندلس» بيروت» لبنان. 

النسائي (أحمد) : سنن النسائي» تحقيق مكتب التراث الإسلامي؛ ط1» دار المعرفة» بيروت» 
1. 

الورجلاني (أبو زكرياء يحي بن أبي بكر): كتاب سیر الأئمة وأخبارهم» تحقیق إسماعيل 
العربي» طاء مطبعة أحمد زيانة» الجزائر 1979. 

الوارجلاني (أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم): - كتاب العدل والإنصاف (مخطوط) 
- كتاب الدليل لأهل العقول. ط2ء وزارة التراث بعُمانء 1983. 
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فة التخطوط إل الولف yy‏ 
٠‏ أسلوب المؤلف ومصطلحاته E SE N‏ 


٭ من هو يحي بن أبي يحي النفوسي؟ 00 ص0090“ 


الدكتور عمرو خليفة النامي في سطور 20 "مم 


تہ الدكد ) النا 
بعديم عمرو مى 770 17111 
یم 
ولف | سالة 
مو ا ع ع ف asad sadan eee‏ هه امه كوه ماه وه داو ممعم 0ه 6266026 


- 
- ا RS‏ أده سك وجو وه هه 18 م 2245425 2602 وه جه ون عه 40 00720 9 6220 00ن 


حول موضوعات الرساله اع کہ للدم تد ا ل SEARO‏ 1 


كتاب فيه الرد على جميع المخالفين SS SO‏ 


الرد على من زعم أن أسماء الله مخلوقة 711 
باب مسائلهم التى يسألون عنها BREESE‏ 
باب آخر في الأسماء 31070 


باب اخر في الوقوف مس مھ ا ا سح 
ومن المسائل التي يسألون عنها .و سے E‏ 
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باب اخر: وقالت الصفرية 


وسألونا فقالوا: تحت 


ا بي رر رر رںںررریں 


000 0 ا ا ا ا ا سس سس سر و و و رر ہر ہہ ر رررریریڈجڈ یڈہ 


Benoa‏ تس رس رٹ کک کب و و رر رز ہہ یڈ رر یڈ شش ٹہ 


#ومفمو مم ا ا ا ا ا رس رس ےت ت رت رت ت ‏ ور و رر ں ‏ ری ہہب در بج 


0تت تس پت ت5ت ہہت تک کک کت و ور و رر رو ری رر یر و رر رر رہہ 


recone‏ سیت ےت تس سس ژسص+ى٣ى۳٣-٣08-87:))‏ ,۰ب و ور رر رر رر ہہ رن ریہ 


00 0 ا ات سس یٹ کٹ ڈ ٹ وت و و ور ریی رر رر رر رہہ 


چوووسچچچچنچجوڈچجووچگوژووودودسد سس سس سس سی ٹر کٹ رت تر و و ۶ و ا رر رت رہ 


وومففو مووود وميوو و نيوو وووووء نمه ووومموموروء م بب کب رو و ر رر ہچ ہیں 


000000 ا ا ا ا اس سس سس سس رٹ و رر رت رو و رر ر وی رر شر پر یٹ 


چو وس وچوس سڈ وس وس سس پٹ کک پٹ ٹ ٹپ ٹ و ڈآ ۲ر رر ا ری ریہ 


00 ووم م ووو لاوا ت کہ ب ‏ ہ ك ‏ و و و ور رو شر ںہ ۔ دہ 


2تت ...9.2 0 ص7 7 2 0000 و ہت ک ‏ تر تر ور و و رر ری رر .ہا 


اف ٹپ پٹ تپ رت سس یس پ سس سب ج یی و و و ٹکٹ رٹ و رت رو خر شںذر ۶ر در ررںںہ 


22-7 0 و.-.-پے.ٰ,یبیی۳- 0011 ہک بب ہی بب و وٹ و رت رہہ و ور ژرر ر شیںٹۂ] 


کپ و م و وو و 5ك وہ بک 00 و کپ پ كت کت یک و کک و و ک ‏ ۰خ و رر ہہب 


7-كٍٍِِ- ص ص٤‏ , 1 +,۹,ً۸ُ,,1- 1 01 0 2 02 ئیٹیزی.ہ 


senuceesasevaaunaunancducandBebonancnananunonovensaoacncQenneneveneereavcannccnnneenenanoneons 


0تت سر پت رٹ وك رر یپ و رڈ ٹ ٹ و کٹ یب ك کرت ور ۰ ٹب 


eeucuancccucucnuncOounniauuuCVDGOESOVOCOLCOODOVOOOOLLCDCBOCCCDVDOTOSDBOLGCOCOCOCICSVOVORA 


eacuueuccbVuNanEnenEcOnCOONDOSEOOBOGGONOACACOOELACOGOGOGESVASARSASDOADOCCOCSGESenensennns 
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